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من بين أهم القرارات التي يتخذها النظام السياسي، ففي غالب  النظام الانتخابي اختيارتعتبر مسألة 

الأحيان يترتب عن هذا القرار تبعات تؤثر على مجمل الحياة السياسية للدولة، حيث أن النظم الانتخابية التي 

تم النظم الانتخابية ي انتقاءأخر إلى ترسيخ الديمقراطية، وعلى الرغم من أن أو بل للديمومة تدفع بشكل يتم

نتيجة يكون الاختيار بشكل غير مناسب، ذلك أنه  يكون ن عمليات مدروسة، إلا أنه أحياناع حاليا بناءا

ستجابة لمصالح الحزب الحاكم أو الإرث الاستعماري، أو الظروف غير الاعتيادية، أو أنه ا لمجموعة من

  .تأثيرات من المحيط كالتحولات السياسية في دول الجوار

الأحزاب السياسية،  لإنشاءتحولا نحو التعددية بفتحها المجال  1989ولقد عرفت الجزائر منذ سنة 

ومنذ ذلك الحين وهي تسعى لصياغة نظام إنتخابي توافقي يحقق تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية، حيث قامت 

الجزائرية لا لمعارضة اف ورغم ذلك، 2012، أخرها كان سنة نظامها الانتخابيبمجموعة من الإصلاحات في 

من أيضا بإدخال بعض الإضافات التي  وتطالب ،تزال تنتقد بعض التشريعات التي يتضمنها النظام الإنتخابي

  .على العملية الانتخابيةوالشفافية  النزاهة إضفاء نوع من شأنها

ائر وما شهدته وباعتبار أن النظام الانتخابي الجيد عنصر أساسي لتجسيد الترسيخ الديمقراطي، فالجز

نتخابي الحالي على المساهمة في ترسيخ التساؤل حول مدى قدرة النظام الا من تحول سياسي يدفعنا اليوم إلى

  .الديمقراطية في الجزائر
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  :أهمية الدراسة .1

ترسيخ المجال بحثي مهم لمعرفة مدى قدرة النظام الانتخابي على  هاتندرج أهمية الدراسة في كون

نتائجها كمؤشرات للدور الذي يساهم من خلاله النظام الانتخابي في عملية  اعتماد، إذ يمكن الديمقراطي

نتائجها لمعرفة أهم  اعتمادالترسيخ الديمقراطي، وهذا بالنسبة للباحثين في الإطار الأكاديمي، ويمكن 

ديمقراطي، ومن خلالها الإختلالات الموجود في النظام الانتخابي الجزائري والتي تعرقل عملية الترسيخ ال

مجموعة من الإصلاحات الجديدة التي من شأنها أن تساهم في  أن يتخذلمشرع الجزائري ل يمكنأيضا 

  .و مواطنينما نطمح إليه كباحثين وهو  ،الترسيخ الديمقراطي في الجزائر

  :الموضوع اختيار مبررات .2

كل ما يتعلق الباحث بالمواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية وقلقه العلمي تجاه  اهتمام :الذاتية الأسباب  .أ 

 .بالتحولات الديمقراطية

ما يبرر هذا الاختيار هو دخول الجزائر في مرحلة التعددية وفق ما أقره دستور  :الأسباب الموضوعية  .ب 

سنة من التعددية الحزبية وهي فترة تعتبر مناسبة لطرح أسئلة على مدى قدرة  27وبعد مرور  ،1989

بحاجة لتعديلات تجعله  أنه أم ،السياسة وفق المبادئ الديمقراطيةالنظام الانتخابي على ترسيخ الحياة 

 .مؤشر جيد للديمقراطية وعامل مرسخ للنموذج الديمقراطي في الجزائر

 : دراسةال أهداف .3

في محاولة الباحث التقرب من الظاهرة الانتخابية في الجزائر ومعرفة المتغيرات لدراسة اتتمثل أهداف 

  :فيما يليها ن حصرمكويالمرتبطة بها، 
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  :الأهداف العلمية  .أ 

  هم المؤشرات التي يساهم من خلالها النظام الانتخابي في الترسيخ الديمقراطيأتحديد. 

 دة في النظام الانتخابي الحالي في الجزائروجومعرفة أهم الاختلالات الم. 

 :الأهداف العملية  .ب 

   الوصول أو على الأقل التقرب والتعرف على التوافق الواجب وجوده بين جميع الأطراف المتنافسة

تفاق وبذلك سيسمح هذا الإ السلطة،ليات المؤدية لتولي أي التوافق على القواعد والآ ،سلطةسياسيا على ال

مر الذي سيدفع الى زيادة نسبة المشاركة لدى المواطنين وهو الأ الانتخابات،والتوافق إلى قبول نتائج 

 .شرعية للسلطة التشريعية المنتخبةوفي نهاية الأمر سيضفي ذلك  العام،والرضا 

 لمبادئ المواطنة لات بما يسمح ببناء ديمقراطية حقيقية ترسخ ختلايات المناسبة لمعالجة هذه الإتحديد الآل

 .الإنسانوحقوق 

  :حدود الدراسة .4

يتمثل هذا الحصر و ،للدراسة وزمنيةمكانية حدود  نضععلينا أن  البحث حتى نتمكن من حصر موضوع

   :في

  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :الحدود المكانية  .أ 

وسيتم التركيز على الانتخابات  ،2016 – 1989الفترة الممتدة ما بين  تتمثل في :الزمنية حدودال  .ب 

ر في قانون الانتخابات موضح لمدى نجاح أو فشل النظام الانتخابي المقر كمؤشر- 2012-الأخيرة 

  .2012لسنة 

لأنهما الأكثر إثارة للجدل  والمجلس الوطني الشعبي الانتخابات التشريعيةعلى أيضا وستركز الدراسة 

 .والعملية الانتخابيةخاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي  ،بين السياسيين
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  :الإشكالية .5
 كيف يمكن للنظام الانتخابي أن يؤدي للترسيخ الديمقراطي في الجزائر؟

 :التساؤلات الفرعية .6

  ما المقصود بالنظام الانتخابي والترسيخ الديمقراطي؟ 

 ما علاقة النظام الانتخابي بعملية الترسيخ الديمقراطي؟ 

 النظام الانتخابي الجزائري؟ الإصلاحات التي عرفهاهي  ما 

 في النظام الانتخابي الجزائري؟ اتخاذهاالواجب  التعديلاتهي أهم  ما 

 : الفرضيات .7

 :، هي كالتاليالذكر تم صياغة جملة من الفرضيات الأنفةة يشكاللمعالجة الإ

  عدالة التمثيل يحقق انتخابييرتبط الترسيخ الديمقراطي بإقامة نظام. 

  يشجع على المشاركة السياسية ويدعم النظام الحزبي انتخابييتحقق الترسيخ الديمقراطي بوجود نظام. 

 إصلاح النظام الانتخابي يؤدي بالضرورة لترسيخ الديمقراطية في الجزائر.  

  :المناهج والمقتربات .8

الدراسة على منهج دراسة حالة كمنهج رئيسي وعلى المنهج التاريخي والإحصائي كمنهجين  اعتمدت 

الدراسة الاعتماد  على حيث استلزم المقترب القانونيو مقترب الدمقرطةعلى أيضا  الاعتمادمساعدين، وتم 

  ، المواد القانونية لتحليل موضوع البحث مجموعة منعلى 
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  :الدراسة مناهج  .أ 

  تعلقة بأية وحدة، سواء كانت هو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية الم :حالةمنهج دراسة

، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ اجتماعيانظاما أو مؤسسة أو  فردا

الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة 

  )1(.لمدروسة وبغيرها عن الوحدات المتشابهةا

 هو الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق الماضية، : المنهج التاريخي

وفي فحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها، وفي عرضها وترتيبها وتفسيرها، واستخلاص 

فائدتها على فهم أحداث الماضي فحسب بل تتعداه إلى  التعميمات والنتائج العامة منها والتي لا تقف

 )2(.المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية وفي توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل

  يعد المنهج الإحصائي من بين المناهج العلمية التي أضفت الصيغة العلمية الأكثر : الإحصائيالمنهج

والتي تهتم بدراسة الظاهرة السياسية من الناحية الكمية،  ،والاجتماعيةدقة على الأبحاث السياسية 

بإدراج بعض الإحصائيات في الدراسة كمحاولة للتقرب أكثر من موضوع البحث  اعتمادهولذلك تم 

 .والوصول لنتائج أكثر موضوعية

 :ربات الدراسةقتم  .ب 

 لا يمكن لنا في إطار دراسة النظام الانتخابية أن نتخلى على القوانين والنصوص  :المقترب القانوني

على  الاعتماد استلزمالذي  الأمروهو  ،التشريعية التي تحكم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها

ة الانتخابية في وذلك بالعودة إلى المواد القانونية المحدد والمفسرة والمنظمة للعملي ،المقترب القانوني

                                                             
ديوان المطبوعات : ، الجزائر5، ط مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثالذنيبات،  ومحمد محمودعمار بوحوش   )1(

  .130، ص 2009الجامعية، 
  .107نفس المرجع، ص   )2(
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وتعتبر الجرائد الرسمية المرجع الأساسي لنتائج الانتخابات السابقة والتي تم الاعتماد عليها ، الجزائر

 .التي تحتاجها الدراسة والإحصائياتفي رسم الجداول 

 تهتم دراسات الدمقرطة بأدبيات الانتقال الديمقراطي والبحث في أسبابه وكيفيات :الدمقرطة قتربم 

حدوثه، وهذا ما يرتبط بأدبيات الترسيخ الديمقراطي والتي تبحث في العوامل التي يؤدي توافرها إلى 

  .تعزيز العملية الديمقراطية

عمار بوحوش للأستاذين  "مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث"وتم أيضا الاعتماد على كتاب 

  .ةكمرجع مساعد في منهجية الدراس ومحمد محمود الذنيبات

  :الدراسات السابقة .9

نجد من بينها الدراسات  هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي حاولت أن تغطي موضوع البحث

  :التالية

  وهو محاولة  2011الصادر سنة  عبد المؤمن عبد الوهابللأستاذ  النظام الانتخابي في الجزائركتاب

لمقاربة أكاديمية لهذه المؤسسة في الجزائر عن طريق تقييم إطارين إثنين الأول يتعلق بالمشاركة 

السياسية للمواطن كحق غير قابل للمصادرة والاحتكار أما الإطار الثاني فيتعلق بالمنافسة السياسية التي 

 . هي جوهر الإنتخاب في حقيقة الأمر

  سويقات عبد للباحث  لاح النظام الانتخابي لترشيد الحكم في الجزائرإصمذكرة ماجستير بعنوان

، والتي ارتكزت في بحثها حول انعكاس التصميم المؤسسي للنظام الانتخابي في 2010، في سنة الرزاق

ا، وخلصت الدراسة إلى أن النظام مالجزائر على طبيعة النظام الحزبي والمؤسسات التمثيلة المنبثقة عنه
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الانتخابي في الجزائر لازال يعني من عدة ملابسات نتيجة عدم معرفة الفاعلين والظروف المؤسسية 

 .التي أنتجت هذا النظام الحزبي والانتخابي

أما فيما يخص ما ستضيفه هذه الدراسة فيتمحور حول مدى قدرة ومساهمة النظام الانتخابي الحالي في 

عرفت مجموعة من الإصلاحات في النظام  2016-2011مابين الترسيخ الديمقراطي، حيث أن المدة 

 .الانتخابي والتعديلات في الدستور، وهو ما ستركز عليه الدراسة مقارنة بسابقاتها

  :التقسيم الهيكلي للدراسة .10

  .تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين رئيسيين يتضمن كل منهما ثلاث مباحث

ويتضمن في المبحث الأول ماهية النظم  ،النظري للدراسةو المفاهيميالإطار في مثل تي :الفصل الأول  .أ 

أما المبحث الثاني  ،وأنواعها الانتخابيةالانتخابية إذ إستوجب تحديد مفهوم الانتخاب وتتبع تطور النظم 

فهو تحديد لماهية الترسيخ الديمقراطي من خلال إعطاء أهم التعاريف والنظريات المتداولة في الأدبيات 

معرفة المحددات الواجب وجودها للقول بأن الدولة وصلت لمرحلة الترسيخ الديمقراطي، ومن السياسية و

خلال تحديد ماهيتي المتغيرين الأساسيين للدراسة، إستلزم تحديد العلاقة بينها وهو ما يجيب عليه 

النظام على تأثيرات النظام الانتخابي على  سيحاول توضيح هذه العلاقة بناءا المبحث الثالث الذي

ستتضح  االحزبي والمشاركة السياسية وكذلك طرح جدلية المفاضلة بين أنواع النظم الانتخابية، وأخير

هذه العلاقة من خلال المعايير الانتخابية المساهمة في الترسيخ الديمقراطي التي سيتضمنها أخر مطلب 

  . من هذا الفصل

حاول هذا الفصل التركيز على دور النظام بعد تحديد الإطار النظري للدراسة سي :الفصل الثاني  .ب 

الأول  ،الانتخابي في الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وذلك من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث
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النظام الإنتخابي الجزائري منذ فتح المجال للتعددية السياسية سنة  هاسيتعلق بأهم الإصلاحات التي عرف

التي عرفت تعديلا دستوريا جديدا، أما المبحث الثاني سيحاول معرفة و 2016إلى غاية سنة  1989

أراء كل من الموالاة والمعارضة للنظام الانتخابي الحالي لتحديد الاختلافات والتوافقات الموجود بين 

عن اللجان المستقلة لمتابعة الانتخابات ومعرفة مدى قدرتها على سيكون الحديث الطرفين، ومن ثم 

اهة والشفافية، وأخير التركيز على مدى إستقلالية وحياد كل من السلطة القضائية والإدارة ضمان النز

 الانتخابيفي إشرافهما على العملية الانتخابية، وفي المبحث الثالث سنحاول استشراف مستقبل النظام 

ناريوهات المحتملة السيوأيضا  ،لحزبي والمشاركة السياسيةلاته وتأثيراته على النظام اآمالحالي بتحديد 

 .وذلك بناءا على المعطيات المتوصل إليها في الدراسة 2017الانتخابات التشريعية القادمة في سنة  في

 : الدراسة معوقاتو صعوبات 

  :الدراسة في النقاط التالية هاتتمثل أهم الصعوبات التي واجهت

  من  واختلافهاكثرة الدراسات المتعلقة بالأنظمة الانتخابية والترسيخ الديمقراطي مما أدى إلى تشعبها

  .حيث المنطلاقات والنتائج

  سليمة حيث أنها لا تتطابق مع الأرقام الرسميةالعديد من الإحصائية المعتمدة من بعض الدارسين غير 

 .مما استوجب العودة مباشرة إلى الأرقام التي قدمتها السلطة في الجرائد الرسمية الجزائرية

  صعوبة الإتصال بالشخصية السياسية ذات الرأي المهم في مجال النظام الإنتخابي، مما دفع بالدراسة

الإلكترونية  إلى التوجه نحو الأراء التي يدلون بها في وسائل الإعلام وبيانات الأحزاب والمواقع

 .الرسمية للأحزاب

  لتحليل  طويلا البحث الدراسة، فهذا النوع من البحوث يحتاج وقت المحددةضيق الوقت والمدة الزمنية

  .لفهمها بشكل جيد واستخلاص نتائج أكثر دقة ،وتشخيص متغيرات الدراسة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة
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يتم من ونظري، إطار مفاهيمي  وضع استوجب موضوع الدراسة،فهم  لتحديد مفاهيم البحث وبغية زيادة

خلاله التأسيس للدراسة، فوضوح وتفكيك المفاهيم يساعد على توجيه البحث في إطاره العلمي وبشكل 

وذلك  ،النظم الانتخابيةماهية تناول يسالذي وول ا سنحاول إدراجه في هذا الفصل الأم هوهادف، وموضوعي 

لى إبالإضافة  ،والتطور التاريخي لهما الصيرورةومعرفة  الانتخابيوالنظام  نتخابالامن خلال تحديد مفهوم 

  .الموجودة في العالم شكال النظم الانتخابيةأهم أإدراج 

 مراحل التحول الديمقراطي وأخرها إحدى وباعتبارهماهية الترسيخ الديمقراطي،  عنومن ثم الحديث 

من خلال تقديم الترسيخ الديمقراطي  مفهومتحديد و ،التحول الديمقراطي مقارباتأيضا الحديث على  استلزم

   . في الأدبيات السياسية الأكثر تداولا اتريفمجموعة من التع

التي يساهم رات شدراج أهم المؤإ سيتموالترسيخ الديمقراطي  الانتخابيولتحديد العلاقة الموجود بين النظام 

فيما بعد كمؤشرات محددة لمدى  عتمادهااوالتي سيتم  ،الترسيخ الديمقراطي فيمن خلالها  الانتخابيالنظام 

  .أو مرحلة الترسيخ الديمقراطي يةالمساهمة في عمل فيالجزائري الحالي  الانتخابيقدرة النظام 

 :ما سيتم التطرق إليه من خلال المباحث التالية ووه

  ةالانتخابيماهية النظم : المبحث الأول

  ماهية الترسيخ الديمقراطي: المبحث الثاني

  ة بالترسيخ الديمقراطيالانتخابيعلاقة الأنظمة : المبحث الثالث
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 ةالانتخابيماهية النظم : المبحث الأول

ومن خلال هذا  لات نتائجها ولكل منها مزايا وعيوب،آفي هندستها وم واختلفتة الانتخابيتعددت النظم 

نتخاب صطلاحية للااللغوية والا اتريفالتع تقديم ة، وذلك من خلالالانتخابيالمبحث سنحاول تحديد ماهية النظم 

 وأخيرا ،ةالانتخابيالنظم المتعلقة ب اتريفتعال من ثم تقديم مجموعة منة، والانتخابينشأة وتطور النظم  وتتبع

  . ة المعمول بها على المستوى العالميالانتخابيسيكون الحديث على أهم أنوع النظم 

 الانتخابمفهوم : المطلب الأول

 اصلي للكلمة ومدى تطورهللباحث معرفة المعنى الحقيقي والأتعاد المصطلحات لأصلها اللغوي حتى يتسنى 

  .الأكاديمي استخدامهافي  اوتغير معناه

 نتخابالاالمعنى اللغوي لكلمة : أولا

ومصدره النُخب،  "نتزاعوالا والانتقاء الاختيار"يعني  الانتخابتتفق قواميس اللغة العربية على أن لفظ 

في اللغة العربية نَخَب، أي  لويقا )1( .المختار من كل شيءتعني ، والنخبةُ ختارهانتزعه وانتخب الشيء أي او

  )2( .خيارهم: ختاره منه، ونخبة القوماما : خذ نُخْبتَه، والنُخْبةُنتزعه وأا: نْتَخَب الشيءاو، ختارهاتَخَب الشيء، نْا

وهي مشتقة من الكلمة  Electionوفي الفرنسية  Ballot أو Electionفي اللغة الإنجليزية  نتخابالايقابل 

  )Electio. )3اللاتينية 

                                                             
  .883نتخاب، ص ، الا)1977ع مؤسسة جواد للطباعة، مطاب: لبنان( محيط المحيط،بطرس البستاني،  )1(
  .4373نتخاب، ص الا) ن.س.، ددار المعارف: بيروت(، لسان العربمنظور،  ابنمحمد بن مكرم  )2(
منشورات الحلبي : ، بيروتالأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخاباتالبرزنجي، سرهنك حميد  )3(

  .9، ص 2015الحقوقية،
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تار من خلالها الشعب الشخص القيادي العملية التي يخْ على أنه نتخابالاعرف في اللغة الإنجليزيةأما في 

  )1( .وذلك بالتصويت له

العديد من الأشخاص بشكل فردي أو مشترك  خيار يقوم به يعرف على أنه الانتخاب نجد في اللغة الفرنسيةو

  )2( .عبر مسابقة للحصول على الأصوات

على أن  باتفاقهافي المعنى اللغوي بين اللغة العربية واللغات الأجنبية  اختلافمما سبق نلاحظ عدم وجود 

   .هو الاختيار نتخابالا

  نتخابللا الاصطلاحيةالتعريفات : ثانيا

طريقة لتعيين المضطلعين بالأدوار بأنه  نتخابالا والمؤسسات السياسيةمعجم علم السياسة ف عري

وفي وقت واحد  نتخابالافي هذا المنظور يظهر  ،ختيار ممثليهماة تمنح أعضاء المجتمع المعني حق السياسي

  )3( .للحكمكمبدأ وكتقنية 

الإجراءات التي تقررها النظم نها أحد أشكال أعلى  اتنتخابالايعرف ف معجم المصطلحات الإدارية أما

شخصا أو عددا من الأشخاص  ،ار بعض أو جميع الأعضاءيختامنظمات المختلفة، ويتم بمقتضاها الأساسية لل

 )4( .المنظمةلتولي السلطة في 

 مبسطا تعريفا «Academic American Encyclopedia»مريكية كاديمية الأنسكلوبيديا الأأ وتقدم لنا

  )5( .التصويتختيار القادة أو صناع القرارات عن طريق عملية االطريقة التي يم من خلالها  حيث تعرفه بأنه

                                                             
)1(  OXFORD Elementary learner’s Dictionary, oxford university press, (w.y.p), p130. 

(2) Dictionnaire de l’Académie Française, 5éme édition, (s.a.p) 1798, p 1096. 
المؤسسة الجامعية للدراسات : هيثم اللمع، بيروت: ، ترمعجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، وآخرونغي هرميه  )3(

  .82، ص2005والنشر والتوزيع،
  .172ص، 1994، دار الكتاب المصري: ، القاهرة2ط  معجم مصطلحات العلوم الإدارية،احمد زكي بدوي،  )4(

(5) Academic American Encyclopedia, Volume 7, New Jersey: arête-publishing Inc, 1981, P 103. 
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على أنه مجموعة من الإجراءات  نتخابالا فعرفوا ،اتنتخابالافي  الناحية الإجرائيةركز البعض على وي

، الحاكمة العليا في الدولةهيئات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد ال

ويبدو أن التركيز على الناحية  )1( .المجتمعمرافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في ب وذلك

ة الأخرى، كون هذه الناحية هي الأكثر وضوحا في العملية الانتخابيالإجرائية دون غيرها من الجوانب 

  .ةالانتخابي

على أنه أداة للتداول السلمي على السلطة  الانتخابإلى تعريف  القانون الدستوريفقهاء فيما يذهب غالبية 

هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإسناد السلطة في النظم  الانتخاب" وتجسيدا لحق المشاركة السياسية وذلك بالقول

أفراد الشعب من ناحية  ولتحقيق حق المشاركة في الحياة السياسية من جانب ،الديمقراطية المعاصرة من ناحية

    )2( .أخرى

شخص أو عدة  اختيارهو عملية  الانتخاب دقة وحسبه أكثر تعريفا فيقدم سرهند حميد البرزنجي الدكتور أما

للإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون  لمركز وحيد أو ضمن هيئة ما وفقا المرشحينأشخاص بين 

من عملية قانونية وسياسية وأخلاقية معقدة ومركبة تمر بمراحل متعددة تبدأ  الانتخاباتوعليه فإن  الانتخابات،

بصورة رسمية وتنتهي بإعلان النتائج وتصديقها من طرف الجهات المعنية والمكلفة  نتخاباتللايوم الدعوة 

  )3( .قانونا

                                                             
دار النهضة : ، القاهرةأعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه انتخابنظم وإجراءات محمد فرغلي محمد علي،  )1(

  .128، ص1998العربية، 
  .103، ص 2004دار المطبوعات الجامعية، : ، الإسكندريةالشعبي ستفتاءالاماجد راغب الحلو،  )2(
  .10سرهنك حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص  )3(
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هو حق تمنحه الدولة أو المنظمة ذات الطابع الديمقراطي لمواطنيها أو  الانتخاب مما سبق يمكن القول أن

الأشخاص المناسبين لتولي  لاختيارالمنتسبين للمنظمة، الذين يخول لهم القانون المشاركة ليدلوا بأصواتهم 

  .ية معقدة ومركبة تمر بعدة مراحلالمسؤولية وإسناد السلطة، وهو عملية قانونية وسياسية وأخلاق

 ةالانتخابينشأة وتطور النظم : المطلب الثاني

، فقد كان الحاكم يفرض نفسه الانتخاباتشرعية الحكام تحتاج إلى إجراء لم تكن في بداية تاريخ البشرية 

بالقوة والحيلة والسحر، وكان بعد تربعه على العرش يبحث عن الوسيلة التي تؤمن له طاعة الجمهور أو كما 

ليست  استقراراولقد لاحظ بأن السلطات الأكثر  "سر الطاعة المدنية" "Bertrand de jouvenel"سماها 

  )1( .تلك التي فرضت نفسها بالقوة، بل التي حكمت باسم العقيدة أو الدين أو الشعوذة

التاريخ السياسي لهذه الحضارات الغابرة في الزمان الماضي،  استقراءومع تطور الحضارات البشرية وفي 

في أن المدن اليونانية والرومانية هي أول من عرف الديمقراطية  لتقاءالان الوقائع التاريخية تلتقي كل نجد أ

الجمعية "ويتأتى هذا الحكم المباشر للشعب عن طريق  "شعب المدينة يحكم نفسه مباشرة"المباشرة أي بمعنى 

إذ أنها تجتمع في الساحة العامة للمدينة لمناقشة المسائل الأساسية ويمكن تسميتها بالبرلمان  "الشعبية للمدينة

وتملك هذه الجمعية الشعبية للمدينة صلاحية إصدار القرارات  ،المفتوح على جميع المواطنين الأصليين

   )2(.الهامة

                                                             
  .7، ص 2005منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت النظم الانتخابية،عبدو سعد وآخرون،  )1(
  .31-30، ص 2013دار الهدى،: ين مليلة، عالأنظمة الانتخابية تعبير السيادة من قبل الشعبعبد االله بوقفة،  )2(
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يث يجتمع الناس في ساحة البلدة ويختارون الديمقراطية بالتحديد إلى أثينا القديمة، ح الانتخاباتويرجع أصل 

قبل الميلاد تخلصت كل التخلص من عهودها  500ولقد كانت أثينا في نحو العام  )1( .وحكامهمممثليهم 

   )2( .الشعبالأوتوقراطية، وعهودها الأولغارشية، وصار الحكم كله بيد 

البرلمان  نتخابلاطبق آنذاك حيث م 1265تعود جذوره إلى إنجلترا سنة  الانتخابيإلا أن أول ظهور للنظام 

ومع ظهور ديمقراطيات جديدة في كل من فرنسا بعد  )3( والسهولةوهو نظام الأغلبية ولقد تميز بالبساطة 

عن المملكة المتحدة ظهر النظام النسبي  استقلالهامريكية عقب الملك والولايات المتحدة الأ بداداستثورتها ضد 

  .بآلياته البسيطة وهو نفس النظام الذي عملت به غالبية الجمهوريات الناشئة في تلك الفترة

إلا للطبقة التي تخدم  الانتخابة السائدة إلى غاية القرن الثامن عشر، لا تمنح حق الانتخابيوظلت النظم 

المصلحة العامة وتدافع عنها، أي حصرها في المواطنين الذين يملكون ثروة زراعية أو أي مصدر يمكنهم من 

ة إذ أنه الانتخابيإلى أن حدث تطور جديد فتح الباب واسعا لمشاركة المواطنين في العملية  )4( .الضرائبدفع 

لغير دافعي الضرائب من  الانتخابلبريطاني بشكل يمنح ويوسع حق ا الانتخابيم تم إصلاح النظام 1832سنة 

  )5( .البريطانيينالمواطنين 

ة بمعناها الحديث وبتقنياتها وآلياتها المتعددة، فإن ثورتها الكبرى وظهورها اللافت كان الانتخابيأما النظم 

، )، بريطانياألمانياكندنافية، فرنسا، الدول الإس(في أوربا الغربية  ر القرن التاسع عشر، وبدء تحديدافي أواخ

  .بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، نيوزلندا وأستراليا

                                                             
  .258، ص 2011الحقوقية، منشورات زين : ، لبنان2، طالنظم الانتخابيةعصام نعمة إسماعيل،  )1(
: متحصل عليه من الرابط ،جريدة الوسيط وفي معنى الديمقراطية وتاريخها،... نتخاباتالامعركة  )2(

http://www.alwasatnews.com/news/118045.html 18/2/2016: تاريخ الاطلاع. 
  .151، ص 2003أكاديمية الدراسات العليا، : ، طرابلسالانتخابات والديمقراطيةسليمان الغويل،  )3(
  .23سرهنك حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص  )4(
  .20، ص 1986الدار العربية للموسوعات، : بيروت نشأة الأحزاب السياسية،حسين جميل،  )5(

http://www.alwasatnews.com/news/118045.html
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ة وكان أولهم الانتخابيوفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلتفت علماء الرياضيات لتصميم النظم 

وكتب المحامي  1855النسبي في دستور  الاقتراعالذي ساهم في إدخال نظام  ”Andrea“ أندريا الدانمركي

وأثار هذا ، "عملية التمثيل النسبي"بعنوان  مقالاآنذاك  ”Thomas hare“ توماس هير فنشرالبريطاني 

الذي تحمس للتمثيل النسبي  ”John stuart mill“ جان ستيوراتالنظام الجديد عدة نقاشات حادة شارك فيها 

  )the first past the post)1." الفائز هو من يعين للمركز" مبدأ التقليدي الولكن دون التخلي عن 

على  انتخابيقانون    ”Victor D’hondt“ فيكتور هوندتأعد البلجيكي البروفسور  1899وفي سنة 

أيف حيث أسس  فرنسا،وصلت شرارة النسبية إلى من ثم  ن البلجيكي آنذاك،ساس النظام النسبي وأقره البرلماأ

في  فعلا ما تممع عدد من السياسيين لجنة للمطالبة بتطبيق النظام النسبي وهو  ”Yves guyot“ غويو

 اعتمادهمر في بريطانيا حيث برزت جمعية التمثيل النسبي وضغطت من أجل وحدث نفس الأ ،1910 نتخاباتا

، 1908من قبل بعض المقاطعات السويسرية، ثم السويد سنة  خذ بهتم الأ ولقد )2(.بدلا عن نظام الأغلبية

وانتشرت موجة التمثيل النسبي بصورة أوسع بعد الحرب العالمية الأول حيث طبقته كل من هولندا والنرويج 

 )3(.وأخذت به كل من فرنسا وألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية) قبل النظام الفاشي(وإيطاليا  والدنمرك

عن النظام النسبي،  بتعادالاهاء القانون الدستوري يحاولون ات بدأ فقيفي الثلاثين بعد فترة وجيزة وتحديدا

حيث يحل النظام : "في دراسة له عن التمثيل النسبي الذي قال ”Ward hermans“ هرمنسارد وأمثال 

وذلك بسبب العيوب التي عرفها النظام النسبي خاصة  )4( ."النسبي فإنه يخرب الديمقراطية ويقود إلى الفوضى

  . ما تكون مشكلة من تحالفات وعدم فعالية الحكومة لأنها عادة الصراعات داخل البرلمانمن حيث 

                                                             
  .378عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص  )1(
  .379نفس المرجع، ص  )2(
  .382، ص1961دار النهضة العربية، : ، بيروتالنظم السياسيةثروت بدوي،  )3(
  .380سابق ص  عصام نعمة إسماعيل، مرجع )4(
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بعض الفقهاء  اجتهدة وظهور عيوب في كل من نظام الأغلبية والنظام النسبي الانتخابيومن خلال الممارسة 

بديلة تحقق أكبر نسبة ممكنة من التمثيل الشعبي على مستوى المجالس  انتخابيةوالمختصين في إيجاد نظم 

، مما ويتجنب عيوبهما ثنينالافي نظام مختلط يجمع بين مزايا النيابية فذهبوا إلى فكرة المزج بين النظامين 

ناسبية وغيرها من المتوازي ونظام العضوية الت الانتخابجديدة من بينها نظام  انتخابيةأدى إلى ظهور أنظمة 

  . ة المعتمدة في عصرنا الحديثالانتخابيالأنظمة 

 الانتخابيمفهوم النظام : المطلب الثالث

ز بها الأحزاب مقاعد تفو إلىدلاء بها عملية ترجمة الأصوات التي يتم الإعلى أنه  الانتخابييعرف النظام 

   )1(:تفسر هذه العملية وهي متغيرات ثثلا والمرشحون، وهناك

  هي  خر وماآو نظام أغلبية، تناسبية، مختلطة أما إذا كانت تعددية  :ة المستعملةالانتخابيالمعادلة

 المعادلة الحسابية لحساب تخصيص المقاعد؟

  واحد أو  باختياريقوم  ناخبحزب، وما إذا كان اليصوت لمرشح أو  ناخبما إذا كان ال :الاقتراعهيكلة

 يعبر عن سلسلة من التفضيلات؟

 ليس عدد الناخبين الذين يعيشون في المنطقة، وإنما عدد الممثلين الذين تنتخبهم المنطقة  :المنطقة حجم

 .للمجلس التشريعي أو المحلي

، وهذه الانتخاباتة أيضا على أنها آليات تُتبع للتعبير عن إرادة الشعب عن طريق الانتخابيوتعرف النظم 

تفترض وجود آليات لتوزيع المقاعد النيابية  الانتخاباتالنظم ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين، لأن 

، فحق التصويت الانتخابعن حق  الانتخاببينهم، وبذلك تختلف نظم  من على المرشحين بعد تحديد الفائز

                                                             
، الخيارات الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي في العراق: التحول نحو الديمقراطيةفرانشسكا بيندا وآخرون،  )1(

  .14، ص2005المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، : ستوكهولم
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ترتكز على فهي عملية من الناحية الة يرور، وهذه النظم ضالانتخابيوتنظيمه هو مرحلة سابقة على النظام 

  )1( .بالتعقيدأساليب فنية محددة تتسم 

الآليات المتبعة لتحويل أصوات الناخبين إلى ما يقابلها من المقاعد "على أنها سعد مظلوم العبدلي ويعرفها 

 قتصاديوالاوالسياسي  الاجتماعيذلك بالواقع في الهيئات المنتخبة، عبر إتباع طرق حسابية معينة، متأثرة في 

  )2( ".دولةلل

حسبه يعني الكيفية التي يعبر  الانتخابيعن التفويض فالنظام  ” Diteer Nohlen ” ديتر نوهلنويتكلم 

على أساسها الناخبون عن تفضيلاتهم سواء لأحزاب أو مرشحين، بحيث يتم تحويل هذه التفضيلات بعد ذلك 

   )3( .تفويضإلى 

على ترجمة الأصوات التي تعمل ة الانتخابيالنظم أن  فترى الانتخاباتوالمؤسسة الدولية للديمقراطية أما 

  )4( .بهاإلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين  الانتخاباتيتم الإدلاء بها في 

جتماعية الاراغ، إنما يعتمد على العوامل فلا يبنى من  الانتخابيإلا أن التجربة العالمية أثبتت أن النظام 

العالم، بل ينبغي أن تختار كل والسياسية الخاصة بكل دولة، ولا يوجد نموذج جاهز يمكن تطبيقه في كل دول 

والسياسية ودرجة تقدمها الحضاري، والمستوى الثقافي  والاقتصادية الاجتماعيةمع ظروفها  يتلاءمدولة ما 

الأصلح لهذه الدولة هو النظام الذي تكون عيوبه أقل من  الانتخابيثم يكون النظام والتعليمي السائد، ومن 

                                                             
، ص 1994دار النهضة العربية، : القاهرة، 2، طفي العالم وفي مصر نتخاباتالانظم سعاد الشرقاوي وعبد االله ناصف،  )1(

79.  
  .61، ص2009دار دجلة،: عمانضمانات حريتها ونزاهتها،  نتخاباتالاسعد مظلوم العبدلي،  )2(
عدد أفريل  جامعة ورقلة، ،مجلة دفاتر السياسة والقانون: ، في"النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية" بوشنافة،شمسة  )3(

  .463، ص2011
المؤسسة الدولية : السويد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، :ترأشكال النظم الانتخابية، أندرو رينولدز وآخرون،  )4(

  .19، ص 2007للديمقراطية والانتخابات،
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 هو أحد تلك المؤسسات السياسية التي يسهل التلاعب بها، إما الانتخابيويمكن القول بأن النظام  )1(.مزاياه

، فمن خلال عملية ترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية يمكن للخيار الممارس في إيجابا أو سلبا

 )2(.أن يحدد من يحصل على السلطة من بين الأحزاب والمترشحين الانتخابيالنظام  اختيار

ة البرلمان مدى تمثيل النظام للناخبين، وتركيب: ة، من أهمهاالانتخابيمعايير عديدة للحكم على الأنظمة وثمة 

الحكومة وفعاليتها، وتشجيع الأحزاب السياسية، وتعزيز المعارضة  واستقرار، الانتخابيالذي ينتج عن النظام 

واحد يستطيع تجسيد كل هذه المعايير إلى  انتخابيوالمراقبة التشريعية، ويتفق الباحثون على أنه لا يوجد نظام 

  )3( .أقصى حد

لترجمة أصوات الناخبين  اعتمادهافي مجموعة الآليات التي يتم  الانتخابيخلاصة لما سبق يتمثل النظام 

ترتكز على أساليب فنية محددة تتسم بالتعقيد فهي في الهيئات المنتخبة، و - نواب- المعبر عنها إلى مقاعد 

يختار من  التفويضكنوع من  اعتبارهاوالثقافية، ويمكن  جتماعيةوالاتأثر وتؤثر بالحياة السياسية هندسة شاملة ت

وقد تساهم بشكل  ،خلاله الناخبون من يمثلهم لتولي السلطة العامة، وتختلف هذه الأنظمة من دولة إلى أخرى

  .كبير في ترسيخ النظام الديمقراطي ويمكن أيضا أن تكون هندستها بشكل يخدم السلطة الحاكمة

  ” Electoral systems “ة الانتخابيأنواع الأنظمة : المطلب الرابع

ة وتمايزت فيما بينها، فقد تتشابه في طريقة عرض المترشحين وكيفية حساب النتائج الانتخابيتعددت النظم 

من حيث  الانتخاباتمن دولة لأخرى وهو ما يؤثر في نتائج  الانتخاباتلا أنها تختلف في مضامين قانون إ

                                                             
 ،دفاتر السياسة والقانون: ، في“-حالة الجزائر –أثر النظم الانتخابية على التمثيل السياسي “ عامر،نعيمة ولد وغنية شليغم  )1(

  .181، ص 2011أفريل  عدد جامعة ورقلة،
جامعة ( رسالة ماجستير ،"2012- 2003أثر النظام الانتخابي على الاستقرار السياسي في العراق "محمد عيسى العيساوي،  )2(

  .26ص )2013 ،والعلوم، قسم العلوم السياسية الأدبكلية  ،عمان ،الأوسطالشرق 
  .181، مرجع سابق، ص ولد عامرنعيمة وشليغم غنية  )3(
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نظم الأغلبية والنظام النسبي : ةالانتخابيأشكال للنظم  أردنا أن نحصرها فإننا نجد ثلاث الفائز والمستفيد، وإذا

علينا أن نحدد الطرق التي يتم عرض  استوجبة الانتخابي، وقبل أن نتحدث على النظم والنظام المختلط

  .المرشحين من خلالها

 طرق عرض المرشحين : أولا

حتى يتعرف الناخب على المرشحين للمجالس النيابية تستخدم غالبية الدول الديمقراطية نوعين من طرق 

   .إحداهما فردي ذات مترشح واحد وأخرى بقائمة تحتوي على مجموعة من المترشحين ،عرض المترشحين

ة يكون مساوي لعدد النواب الذين الانتخابييتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر : الفرديالترشح نظام   -  أ

يتحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، ولكل  الذييتألف منهم المجلس، ولكل دائرة نائب واحد 

  .ناخب صوت واحد

يتم تقسيم الدولة إلى عدد قليل من الدوائر تكون كبيرة الحجم وتمنح لكل دائرة : نظام الترشح بالقائمة   - ب

حزبية أي بمعنى أن لكل  انتخابيةدد سكانها، ويتم عرض المرشحين ضمن قوائم عدد من النواب حسب ع

  .حزب سياسي أن يقدم مجموعة من المترشحين في قائمة واحدة بعدد النواب الذين حددهم القانون لتلك الدائرة

 ة المعمول بها في العالمالانتخابيأهم الأنظمة : ثانيا

ة تختلف تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المختلفة ووفقا الانتخابين نوعية النظم إ

لنوعية العلاقات الاجتماعية ودرجة رسوخ المبادئ الديمقراطية، ونوعية النظام الحزبي وتعدد هذه النظم، فقد 

وعموما  )1( ...الدائرة الواحدةبالقائمة، أو نظام  الانتخابتختار الدولة النظام الفردي أو نظام الأغلبية أو نظام 

 :معروفة وهي انتخابيةأنظمة  هناك ثلاث

                                                             
  .463ص ،مرجع سابق بوشنافة،شمسة  )1(
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 :  ”Majority system“ نظام الأغلبية )1

ن المرشح الفائز هو من يحصل على أغلبية إة وأبسطها، وطبقا لهذا النمط فالانتخابييعتبر أقدم النظم 

نائب واحد على  انتخابحيث يتم  ،الفرديفي نظام الترشح  غالباأصوات الدائرة، وتستخدم هذه الطريقة 

الحاصل على أغلبية الأصوات، كما يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في نظام  باعتباره انتخابيةمستوى كل دائرة 

 )1(. بالقائمة وتفوز القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات الانتخاب

ويسمى  ،)النظام الفردي(دوائر أحادية التمثيل ة أنها عادة ما تستخدم ضمن الانتخابيما يميز نظم الأغلبية 

أيضا نظام الفائز الأول، يفوز بمقعد الدائرة الحائز على أعلى عدد من الأصوات، وليس بالضرورة على 

مثيل متعددة الت نتخابيةالتلك الأصوات وعندما يستخدم هذا النظام في دوائر  )صوت+%50(الأغلبية المطلقة 

لتمثيل  انتخابهامن الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم  حيث يمتلك الناخب عددا نظام الكتلة، إلىيتحول 

، ويفوز بمقاعد الدائرة المرشحون الحائزون على أعلى عدد من الأصوات، بغض النظر عن انتخابيةدائرة 

  )2(.نسبة تلك الأصوات

 لصالح قوائم حزبية بدلا قتراعالاعندما يكون على الناخبين  الحزبيةالكتلة ويتحول هذا النظام إلى نظام  

فتعمل على أساس  كنظام الصوت البديل أو نظام الجولتينالمرشحين بشكل فردي أما نظم الأغلبية  انتقاءمن 

ارات الأخذ بعين الاعتبار خيبالناخبين وتعتمد هذه الأنظمة فوز المرشح المنتخب بالأغلبية المطلقة لأصوات 

النتائج التي تسفر عن فوز المرشح المنتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات في  حتسابلااخبين الثانية وما يليها الن

  )3( .الناخبينالخيارات الأولى لأصوات  احتسابحال لم يحصل أي من المرشحين على تلك الأغلبية من خلال 

   
                                                             

  .464نفس المرجع، ص  )1(
  .45، ص مرجع سابقأندرو رينولدز وآخرون،  )2(
  .، نفس الصفحةنفس المرجع )3(
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  :وتحدد نتائج هذا النظام عبر طريقتين هما

والتي يشترط فيها لكي يفوز المرشح أو القائمة، : ”Absolute majority“ المطلقة الأغلبية  -  أ

مر يعني حصول الفائز على أصوات وهذا الأ )1( .للناخبينالحصول على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة 

على الأغلبية  وفي حالة عدم حصول أي مترشح )2( مجتمعين،تفوق في مجموعها ما حصل عليه باقي الخصوم 

 على المركز الثاني في الدور الأول وهو المطلقة يتم المرور للدور الثاني مع الإبقاء على المترشح الحاصل

  .الرئاسية في دول العالم ستحقاقاتالاالنظام المعمول به في غالبية 

يفوز المرشح أو القائمة التي تحصل على  : ”Simple majority“ النسبيةنظام الأغلبية البسيطة أو   - ب

أكبر عدد من الأصوات، بغض النظر عن مجموع الأصوات التي يحصل عليها باقي المرشحين مجتمعين حتى 

في  بر عنهاولو كانت الأصوات التي حصل عليها هؤلاء الآخرين تزيد على نصف مجموع الأصوات المع

   )3(. الدائرة

ن الأغلبية البسيطة لا تشترط على المترشح أنظيرتها الأغلبية المطلقة بكون  وتختلف الأغلبية البسيطة عن

لتي فاز بها الفوز بأكثر من نصف الأصوات المحتسبة بل يكفيه الفوز بالمركز الأول مهما كان النسبة ا

يسمح بقيام أغلبية متماسكة في إذ أنه أهم ما يميز نظام الأغلبية هو الوضوح والبساطة و ،المترشح أو القائمة

  .الحكومة استقرارإلى أيضا المجالس النيابية ويؤدي 

ن أغلبية البرلمانات وذلك لأ استبدادي إلى من بينها أنه نظام يؤد نتقاداتاتعرض نظام الأغلبية لعدة لقد و

المقاعد هي لحزب الأغلبية مما يؤدي إلى وجود معارضة ضعيفة، هذا ومن جهة أخرى نظام الأغلبية البسيطة 

                                                             
  .464ص، مرجع سابق بوشنافة،شمسة  )1(
  .134سرهنك حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص )2(
  .464بوشنافة شمسة، مرجع سابق، ص  )3(
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القائمة أو المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بالرغم من أن  الانتخاباتيعني أن تفوز في 

  )1( .عنهاع الأصوات المعبر مجمو½ مجموع الأصوات التي تحصل عليها باقي المترشحين أكبر من 

وهنا يرى البعض أن هذا النظام يضيع أصوات الناخبين ويمنح السلطة لمن هم أقلية إلا أن حجة مصممي 

هو التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة في حالة إقرارها للدور الثاني بين الفائز الأول  الانتخابيهذا النظام 

  .والثاني

  :النسبيالتمثيل نظام   )2

ة على القوائم الانتخابيبالقائمة حيث توزع المقاعد المقررة للدائرة  يعتمد هذا النظام على طريقة الترشح

، وتحدد الأشكال الرئيسية المستخدمة لصيغة قائمةنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل بحسب المتنافسة 

فيما أشكال هذا النظام أهم ين، ويمكن تحديد التمثيل النسبي على ضوء نوع القوائم المستخدمة لترشيح المرشح

  )2(:يلي

أي مرشح بعينه، ومن ثم ينتخب  ختيارايختار الناخبون قائمة حزبية ولا يمكنهم  :نظام القوائم المغلقة  -  أ

 . المرشحون وفق الترتيب الذي يحدده الحزب

المرشحين الذين شملتهم يحق للناخب في ظل هذا النظام بأن يغير في ترتيب أسماء : القوائم التفضيلية  - ب

س طبقا للترتيب الذي وضعه يالقائمة التي وقع اختياره عليها، وفقا لوجهة نظره الشخصية إزاء المرشحين، ول

 . الحزب صاحب القائمة

يسمح هذا النظام للناخب المزج بين القوائم الحزبية المختلفة، بحيث  :التصويت مع المزج بين القوائم   - ت

 . لتمثيله ماء المرشحين الذين يعتبرهم أهلاضم أسيكون قائمة جديدة ت

                                                             
  .324ص )ن.س.د( دار الفكر العربي،: ، القاهرة2، ط الوسيط في النظم السياسيةمحمد عاطف البنا،  )1(
  .464ص ، مرجع سابق بوشنافة،شمسة  )2(
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ة المختلفة، يعود إلى الانتخابيالأخذ بنوع دون الأخر من هذه الأنواع السابقة للانتخاب بالقائمة، في النظم إن 

مقدار ما تريد تحقيقه من  ا للناخب من جهة، ومن جهة أخرىهبمدى الحرية التي ترغب هذه النظم السماح 

بين حرية الناخب في التصويت  ياسية حيث أن الأمر يتطلب توازناتماسك وإحكام في أنظمة الأحزاب الس

  . ةالانتخابيوسلطة الأحزاب السياسية في إعداد القوائم بالطريقة التي تحقق لها التنسيق بين مختلف الدوائر 

  :كالتالييمكن التطرق لمزايا وعيوب هذا النظام 

  :التمثيل النسبي نظام مزايا  -  أ

تحصل هذه الأقليات حيث سية تمثيلا عادلا في البرلمان، يسمح نظام التمثيل النسبي بتمثيل الأقليات السيا

تفظ حة، ومن جهة أخرى تالانتخابي ستحقاقاتالاعلى مقاعد نيابية تتناسب والأصوات التي حصلت عليها في 

وبرامجها الذاتية على عكس نظام الأغلبية الذي يؤدي إلى محاباة حزب  ستقلالهاباهذه الأحزاب الصغيرة 

في الأحزاب الأخرى الأقوى منها لكي تحصل على  ندماجالالصغيرة إلى الأغلبية فتضطر بعض الأحزاب ا

  )1( .البرلمانمقاعد في 

مما يؤدي إلى تكوين هيئة نيابية  هتوميولا اتجاهاتهيضمن التمثيل النسبي التمثيل الصادق للشعب بمختلف 

، مع النظام البرلماني اتفاقاكثر ولذلك يعد نظام التمثيل النسبي النظام الأ ،تعبر بصورة صادقة عن آراء الشعب

في البرلمانات ذلك لوجود أحزاب صغيرة تمكنت من خلال هذا  ستبدادالاول نظام التمثيل النسبي دون يحو

  )2( .البرلمانالحصول على مقاعد، فتعمل جاهدة لتفرض وجودها وتشكل معارضة قوية في  فيالنظام 

ة فيحرسون على الإدلاء بأصواتهم الانتخابينظام التمثيل النسبي يشجع الناخبين على ممارسة حقوقهم 

 .الانتخابيلأحزابهم لأنهم على يقين من أن كل صوت له وزن في هذا النظام 

                                                             
منشأة : الإسكندرية ،-النظام الدستوري المصري تحليل-الدستوريالنظم السياسية والقانون إبراهيم عبد العزيز شيحا،  )1(

  .332، ص 2000المعارف، 
  .322، ص1999مكتبة دار الثقافة للنشر، : عمان الوسيط في النظم السياسية والقانون المقارن،نعمان أحمد الخطيب،  )2(
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  :التمثيل النسبي نظام بعيو  - ب

وجهت لنظام التمثيل النسبي من أهمها أن هذا النظام يسمح بتمثيل أعداد كبيرة من  انتقاداتهناك عدة 

 استقرارإذ يجعل من الصعب تكوين أغلبية برلمانية متجانسة ويعمل على عدم  ،الأحزاب السياسية في البرلمان

اب لإقامة تكتلات داخل البرلمان من أجل دعم حزب قوي الحكومة ويعرقل العمل التشريعي، لذلك تسعى الأحز

  .توزع فيها الحقائب الوزارية على أعضاء تلك الأحزاب تلافيهئالتشكيل حكومة 

  :ة المختلطةالانتخابيالنظم  )3

مكونات من نظم التمثيل النسبي بالإضافة إلى مكونات من نظم  استخدامعلى ة المختلطة الانتخابيالنظم تقوم 

العضوية الذي تناسب وكذلك الحال بالنسبة لنظام  ،عن بعضها البعض ةالتعددية الأغلبية، بشكل متوازي ومستقل

   )1( .للتعويضالجزء النسبي منه  استخدامهو  امكونين مختلفين، إلا أن ما يميزه استخداميقوم على 

  )2(:شكلين للنظم المختلطة يوجدو

 نظام تناسب العضویة (MMP)" Mixed-member propotionl representation" 

  المتوازي الانتخابنظام(PS)  "Parallel System " 

 

 انتخابيينعلى نظامين  الفائزين بناءا اختيارهو نظام مختلط يتم فيه  :(MMP)نظام تناسب العضویة  -  أ

ما يكون في دوائر فردية، ويتم  خر أحد نظم الأغلبية الذي غالبامختلفين أحدهما نظام القائمة الحزبية والآ

توزيع مقاعد القائمة النسبية بما يعوض عن الخلل الذي يفرزه نظام الأغلبية المستخدمة ونجد هذا النوع من 

 .والمكسيك وفنزويلا والمجر وبوليفيا وإيطاليا ونيوزيلندافي ألمانيا  الانتخابيالنظام 

                                                             
  .45أندرو رينولدز وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
  .89-83، ص ص 2015مكتبة الوفاء القانونية،: ، الإسكندريةأثر النظام الانتخابي في التمثيل الحزبيوافية بوراوي،  )2(
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من الأصوات على الصعيد الوطني ولم يحصل على مقاعد  %10إذا حصل أحد الأحزاب على  :مثال

من مقاعد الهيئة  %10الدوائر فإنه يتم منحه مقاعد كافية من قوائم التمثيل النسبي حتى يصل تمثيله إلى 

 اشتقاقدلا من ذلك فقد يكون للناخبين خيار واحد مع وقد يحصل الناخبون على خيارين منفصلين وب ،التشريعية

  .مجاميع الحزب من مجاميع الأصوات الحاصل عليها المرشحون الأفراد في كل دائرة

ة إذ يعمل على الانتخابيوأهم ما يميز هذا النظام أنه يساند الأحزاب التي لا يحالفها الحظ بالفوز في الدوائر 

ومن عيوبه أنه قد يؤدي إلى زيادة . تعويض تلك الأحزاب بالمقاعد النسبية عبر قوائمها على المستوى الوطني

ة الانتخابيإجبارية في عدد مقاعد البرلمان وذلك في حالة حصول حزب أو أكثر على عدد مقاعد في الدوائر 

  .على نسبة الأصوات التي تحصلت عليها قائمته الحزب من المقاعد المحتسبة بناءايفوق إجمالي حصة 

الفائزين  اختيارالنظم المتوازية هي أحد أشكال النظم المختلطة يتم فيه :   (PS)المتوازي الانتخابنظام   - ب

ولا يعتمد  ،ة والثاني أحد نظم الأغلبية عادةالأول نظام القائمة النسبي ،مختلفين انتخابيينعلى نظامين  بناءا

ن عن بعضهما البعض يالنظام فصلي  بية المستخدم، بمعنى أنهعلى نتائج الأغل القائمة النسبية أبداتوزيع مقاعد 

، حيث لا يستند توزيع المقاعد في ظل أي منهما على ما يحدث في كل كلي ويعملان بشكل مستقل تمامابش

 .بخلاف نظام تناسب العضوية النظام الآخر

بية وغينيا واليابان وكوريا الجنو وغواتي مالاهذا النظام في كل من الكاميرون وكرواتيا  اماستخدويجرى 

على دوائر فردية العضوية بنظام الفائز الأول إضافة إلى قوائم  عتمادهابا ...والنيجر وروسيا والصومال

وليتوانيا نظام الجولتين في نظام دائرة بينما تستخدم كل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا  التمثيل النسبي،

  .العضوية المنفردة
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  )1(:مزايا وعيوب النظام المتوازي كالتالي استعراضويمكن   

 مزايا النظام المتوازي:  

  .ممثل للدائرة وحزب على المستوى الوطني اختيارللناخب الحق في  -

تمثيل لها من خلال المقاعد تعطي الأحزاب الصغيرة التي تمثل الأقليات فرصة في الحصول على  -

 .المنتخبة بموجب التمثيل النسبي في حال إخفاقها في الحصول على أي من مقاعد التعددية الأغلبية

حفز على تشرذم الأحزاب السياسية وتعددها بنفس المقدار الذي تعمل عليه نظم التمثيل النسبي يلا  -

 .عندما تطبق بشكل منفرد

من الخلل في نسبة النتائج، إذ تفرز نتائج وسطية بين ما تسفر عنه نظم الأغلبية وما ينتج عن نظم  حدي -

 .التمثيل النسبي

 عيوب النظام المتوازي:  

 .فرز شريحتين مختلفتين من الممثلين، كما هو الحال بالنسبة لنظام تناسب العضوية المختلطةي -

بعض الأحزاب السياسية من الحصول  استبعادينتج عنه  ، مماالانتخاباتضمن نسبية تامة في نتائج ي -

 .على أي تمثيل لها على الرغم من فوزها بأعداد لا بأس بها من أصوات الناخبين

هذه النظم معقدة بعض الشيء وقد تضلل الناخبين الذين يصعب عليهم إدراك تفاصيلها بالكامل وكيفية  -

 .عملها على أرض الواقع

 

                                                             
  .90- 89نفس المرجع، ص   )1(
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يرتبط بشكل كبير بالنظام السياسي وقواعد الوصول إلى السلطة، ولذلك  الانتخابيم ويبقى أن تصميم النظا

ة لا يجب أن تتم بمعزل عن الإطار المؤسسي والسياسي لكل دولة، لأن نفس الانتخابينجد أن دراسة النظم 

  )1(. النظام، لا يعمل بنفس الطريقة في بلدان مختلفة

 ،القوانين التي تعتمدها كل دولة لاختلافة عديدة ومختلفة وذلك الانتخابيوما يمكن الإشارة إليه هنا أن النظم 

والتركيبة المجتمعية والتوجهات السياسية للأحزاب ومدى ديمقراطية  يد السكاناعدالتبأيضا وتتأثر هذه الأنظمة 

  .السلطة الحاكمة

  *.ة في العالمالانتخابييوضح أهم النظم  ):1(شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

  .من إعداد الباحث :المصدر*

                                                             
  .464ص  بوشنافة شمسة، مرجع سابق، )1(

الانتخابیة في العالمأھم النظم   

 النظم الانتخابية المختلطة نظام التمثيل النسبي  نظام الأغلبية

الأغلبية 
   المطلقة

نظام الأغلبية 
البسيطة أو 

 النسبية

نظام 
القوائم 
 المغلقة

نظام 
تناسب 
  العضوية

 القوائم
 التفضيلية

التصويت مع 
المزج بين 

 القوائم

نظام 
الانتخاب 
  المتوازي
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  ماهية الترسيخ الديمقراطي: المبحث الثاني

الدراسات السياسية المرتبطة بدراسة النظم السياسية والتحولات  بها اهتمتهم المصطلحات التي أمن بين 

 وباعتبارهوهو يعبر عن مرحلة متقدمة من التحول الديمقراطي  ،الديمقراطية نجد مصطلح الترسيخ الديمقراطي

  .إدراج مبحث يحاول تفسيره وتوضيحه استلزممتغير أساسي في الدراسة 

  طيالتحول الديمقرامفهوم : لمطلب الأولا

لا يمكن أن نقوم بتقديم تعريف للترسيخ الديمقراطي دون المرور على تعريف الديمقراطية والتحول 

الديمقراطي، ذلك أن الترسيخ الديمقراطي هو أخر مراحل التحول الديمقراطي وأهمها وسيناول هذا المطلب 

  .الترسيخ الديمقراطي أكثرسنى فهم تتقديم أهم ما تم تداوله في أدبيات التحول الديمقراطي حتى ي

 تعريف الديمقراطية: أولا

الديمقراطية على أنها التدابير المؤسسية التي تتخذ  ”Joseph Chumpter“ شومبيتر  جوزيفيعرف  

القرار وذلك عن طريق  اتخاذمن أجل الوصل إلى القرارات السياسية التي يكتسب من خلالها الأفراد سلطة 

كأسس مؤسس  الانتخابوهذا التعريف يركز أكثر على آلية  )1( .تنافس المرشحين على أصوات الناخبين

  .للديمقراطية

إنها نظام حكم الأغلبية الذي يتميز بخاصيتين، الأولى هي  فيعرفها على Robert dahl“ ”روبت دال  أما

ذلك الحق من قبل نسبة عالية من البالغين المقيمين  واكتسابحق المواطنة وشموله لكافة الجماعات،  اتساع

                                                             
)1(  Joseph Chumpter, capitalisme et démocratie, 2eme edition, Paris : petite bibliothèque, 1942, p 367. 
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بشكل دائم في المجتمع المعني، أما الخاصية الثانية فهي أن يتضمن حق المواطن في تنحية أعلى مسؤول 

  )1( .الانتخاباتتنفيذي في الحكومة من منصبه من خلال التصويت ضده في 

خمسة   ”Joseph Chumpter“شومبيترإضافة لما جاء به Robert dahl“   ”روبرت دالويقدم لنا  

  )2(:وهي معايير للديمقراطية

 بحيث يكون لجميع الأعضاء فرص متساوية وفعالة لتبيان وجهات نظرهم لغيرهم :المشاركة الفعالة.  

 القرار اتخاذوذلك بإتاحة فرصة متساوية وفعالة للإدلاء بالأصوات وقت  :المساواة في التصويت.  

 يجب أن يكون لكل عضو فرص متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسات  :الفهم المستنير

  .ونتائجها

 إتاحة فرصة مطلقة للأعضاء ليقرروا كيف تدرج الموضوعات في جدول  :السيطرة في جدول الأعمال

  .الأعمال

 بحيث يكون لجميع البالغين أو أغلبهم على الأقل الحقوق الكاملة للمواطنين :ين البالغينتضم.  

  تعريف التحول الديمقراطي: ثانيا

يشير معنى التحول الديمقراطي إلى تغيير النظام السياسي من صيغة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر 

ديمقراطية، والتحول الديمقراطي عملية تدريجية تتحول إليها المجتمعات عن طريق تعديل مؤسساتها السياسية 

                                                             
، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري وآخرون،  )1(

  .17- 16ص 
، 2000الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، : أحمد أمين الجمل، القاهرة: تر ،عن الديمقراطيةروبرت دال، )2(

  .40- 39ص 
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اسية وبنية السلطة التشريعية ونمط من خلال عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبيعة الأحزاب السي واتجاهاتها

  )1( .السياسيةالثقافة السياسية السائدة وشرعية السلطة 

التحول الديمقراطي على أنه عملية تطبيق القواعد  ”Philipe schmitter“ يترليب شميف ويعرف

هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم  امتدادالديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو 

للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي  اتخاذهاإذن هي عمليات وإجراءات يتم  ،من قبل

  )2(.مستقر

عملية معقدة تشارك فيها مجموعات "فيعرفه على أنه Samuel Huntingtom“  ” صمويل هنتنجتونأما 

أجل السلطة وتتباين من حيث إيمانها أو عدائها للديمقراطية، وهو مسلسل تطوري  سياسية متباينة تتصارع من

يتم فيه المرور من نظام سياسي تسلطي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية ولا بالتداول على السلطة إلى نظام 

  )3(."سياسي مفتوح

نظم  شكالها وألوانها لتحل محلهاويعبر التحول الديمقراطي أيضا عن تراجع نظم الحكم السلطوية بكافة أ

الشعبي الحقيقي وعلى المؤسسات السياسية المتمتعة بالشرعية، وعلى  ختيارالاأخرى في الحكم تعتمد على 

القوانين  وانتهاكالنزيهة كوسيلة لتداول السلطة أو الوصول إليها وذلك كبديل عن حكم الفرد  الانتخابات

  )4(.والدستور

                                                             
  .28، ص 2004مكتبة مدبولي، : القاهرة ،ول الديمقراطي في اليمنالأحزاب السياسية والتحبلقيس أحمد منصور،  )1(
  .29، صنفس المرجع )2(

(3) Samuel Huntingtom, troisiéme vague : Les Démocratisations de la fin du xx siécle, traduit par : Francaise Burgess, 
Paris : édition nouveau horizon, 1996, p121. 

مركز الدراسات الأسيوية بجامعة القاهرة، : ، القاهرةالتحولات الديمقراطية في آسياسليم محمد السيد وعابدين السيد صدقي،  )4(
  .2ص ،1999
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هذه الدراسة بجهود وأطر نظرية  وارتبطتمتزايدا،  اهتمامات دراسة التحول الديمقراطي تحتل ذولقد أخ

  )1(:متنوعة ويمكن التميز بين مدرستين في دراسة التحول الديمقراطي

o مدرسة تركز على السياق المحيط بعملية التحول، وفي هذا هناك:  

 التحديث السياسي، حيث ضرورة التحديث للبناء الديمقراطي دراسات. 

  دراسات بنيوية حيث ترجع التحول إلى التغيرات في بيئة الدولة وطبقات المجتمع والتطورات

 .الاقتصادية والاجتماعية

o  مدرسة الفاعلين السياسيين والتي تركز على الفاعلين كالنخب السياسية والعسكريين وغيرهم باعتبارهم

 .فتاح التحول وجوهرهم

  )2( :ومن بين أهم المداخل النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي نجد

 بلدان أغنى أن ذلك ،قتصاديةالا والتنمية الديمقراطية بين يربط الذي المدخل وهو: التحديثي المدخل .1

 من تجاهالا هذا عن عبر من أول ”Adam smith“ سميث آدم يعد وتاريخيا الديمقراطية، البلدان هي العالم

 لهذا وانتظاما دقة الأكثر العلمية أن إلا للسوق، الفعال للأداء أساسيا شرطا عتبارهااب لليبرالية، دعوته خلال

 بعض في”Seymour Martin Lipset“  ليبست مريكيالأ السياسي جتماعالا عالم عالجها المدخل،

 المؤسسات قبول وجود مع يترافق وطني، ولاء نشوء قتصاديةالا التنمية نتائج من أن يؤكد حيث مقالاته،

 كمتغيرات محددة مؤشرات التحديثية المدرسة وتستخدم الحاسمة، القرارات تخاذا في بشرعيتها والتسليم القائمة

                                                             
جامعة القاهرة كلية الحقوق والعلوم : ، القاهرة2ط ،التطور السياسي والتحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي،  )1(

  .38، ص2006السياسية، 
الديمقراطية والحكم الراشد، قدمت لطلبة : ، محاضرة في مقياس"المداخل التفسيرية للتحول الديمقراطي"فوزي نور الدين،  )2(

  . 2012/2013السنة الثالثة ليسانس، جامعة بسكرة، قسم العلوم السياسية، 
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 دخل: المؤشرات هذه وتشمل وتعزيزها، الديمقراطية ولادة على تساعد متصاعدة، عملية تنظم أن تلبث لا

  .والاتصال التنقل وأدوات الاجتماعي، الحراك التعليم، نتشاراو الأمية مستوى الفرد،

ى أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة الأساسي لهذا المدخل عل الافتراضيؤكد  :البنيوي المدخل .2

 أنأيضا  ويفترض الليبرالية،قد تدفع النخب السياسية إلى تبني الديمقراطية  والقوة تضع قيودا وتوفر فرصا

 وجوهريا أساسا ويتحدد يتشكل آخر، سياسي شكل أي أو الليبرالية، الديمقراطية نحو بلد لأي التاريخي المسار

 طريق عن وليس الرأسمالية، التنمية بنمط المتأثرة القومية وعبر الدولية، والقوى والدولة للطبقة المتغيرة بالبنى

 والتطور ،جتماعيةالا والبنى الطبقية، التشكيلات على المدخل يركز لذلك وتبعا النخب، وخيارات مبادرات

 الداخلية لعلاقاتا خاص نحو على وتحلل وتوازناتها، العالمية القوى علاقات إطار في وتلك، لهذه التاريخي

 أن ذلك وظائف من به يطلع ما بيانتو السياسي، النظام ليوتحل الدولة، وسلطة جتماعيةالا البنى بين المتبادلة

 Barrington“ مور بارنجتون تجاهالا هذا رواد أهم ومن الديمقراطية، محور تشكل الجوانب هذه

Moore”.  

 أن المدخل، هذا رائد ”Dankwart Rostow“ روستو دانكورت حيث يؤكد :الانتقالي المدخل .3

وبين الديمقراطية لا تكفي لفهم عملية التحول الديمقراطي بل  والاقتصادية الاجتماعيةبين التنمية  الارتباطات

 أساسا يوفر ذلك أن عتباربا مختلفة حالات لدراسة كليا منظورا يستخدم تاريخي، تطوري مدخل اقتراحيجب 

 ويتكون الديمقراطي، التحول عملية خلال البلدان كل تتبعه عام مسار تحديد تم ذلك على وبناءا للتحليل، أفضل

  :أساسية مراحل أربعة من المسار هذا

 الأولي الشرط والتي تشكل الوطنية الوحدة تحقيق مرحلة.  

 الحاسم وغير الطويل السياسي الصراع مرحلة.  

 والتحول الانتقال عملية وتشهد القرار مرحلة.  

 معها والتكيف الديمقراطية القواعد على المختلفة الأطراف تعود( التعود مرحلة.( 
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الكتابات والنظريات التي تسعى إلى تقديم تفسيرات وتأصيل لعملية التحول الديمقراطي، إلا أن وعلى كثرة 

على ملامح أو عناصر نظرية أو إطار نظري محدد ومتفق عليه، وفي هذا الصدد  تفاقالافي  هناك صعوبة

إحدى الباحثات البارزات في هذا المجال على وجود خمسة ثوابت    ”Valerie pens“ فاليري بنسأكدت 

  )1(:فيما يليرئيسية في نظريات التحول الديمقراطي، تتمثل 

-تحديد طبيعة وهوية النظام(النظام السياسي  (Boundaries)أهمية دور الاتفاق على إطار وحدود  .1

 ).مسألة المواطنة-هوية الدولة

في عملية التحول ودرجة فاعلية أدائهم وفهمهم وتمسكهم بالقيم  (Agents)أهمية دور الفاعلين  .2

 .والممارسات الديمقراطية

والقدرة على التعامل مع حالة الركود  قتصاديالابة لعملية التحول ودرجة النمو المواك قتصاديةالاالحالة  .3

 .التي عادة ما تصاحب حالة الثورات والتحول الديمقراطي

 داعتبالاعلى النظام الرئاسي كعامل مساعد في نجاح عملية التحول، حيث يتم  أفضلية النظم البرلمانية .4

 .عن الممارسات الفردية والسلطوية في الحكم

على قواعد المسار وعدم تغيير تلك  تفاقوالال وضوح الإجراءات وثباتها فيما يعرف بمسار التحو .5

 .القواعد أثناء عملية التحول

  )2(:والخطوات الإجرائية المتعلقة بها مثل نتقاليةالامن المنظرين على مسار العملية كما يركز العديد 

 .النخبة السياسية حول مسار التحول الديمقراطي والتزام واتفاقأهمية تراضي  .1

                                                             
: ، بيروتة الراهنة من أجل الديمقراطيةالديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربيعماد الدين علي شاهين وآخرون،  )1(

  .132- 131، ص ص 2014مركز دراسات الوحدة العربية،
  .133-  132ص ص نفس المرجع، )2(
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رئاسية أولا، أم تأسيس تشريعية أو  نتخاباتاأيها الأنسب إجراء (ة الانتخابيتوقيت وترتيب العمليات  .2

 ).رئيس أولا للإشراف على تلك العمليات؟ انتخابعليه قبل بناء تلك المؤسسات، أو  تفتاءسوالادستور 

 .واستقلاليةقدرة المؤسسات على أداء دورها بكفاءة  .3

الخوض في العملية  دون أدوارها الدفاعيةب والتزامهاقبول المؤسسة العسكرية للخضوع للسيطرة المدنية  .4

  .السياسية

  مفهوم الترسيخ الديمقراطي: الثاني المطلب

  المعنى اللغوي للترسيخ: أولا

ورسخ الشيء يعنى ثَبتَ في ] رسخَ، يرسخُ، رسوخاً [  نجد كلمةمنظور  لابنلسان العرب  في معجم 

كالحبر رسخ في  ارسخا وأرسخهموضعه والراسخ في العلم هو الذي دخل فيه دخولا ثابتا، وكل ثابت راسخ 

  )1(.الصحيفة والعلم يرسخ في قلب الإنسان

أي ثبت، وأرسخه بمعنى أثبته  ]رسخَ، يرسخ رسوخاً[ فنجد كلمة محيط المحيط للبستاني  أما معجم

 ) 7: الآية( والراسخ الثابت وجمعه راسخون والراسخون في العلم هم المتمكنون فيه ومنه في سورة آل عمران

 )2(." ۗ◌ بِه كُلٌّ من عند ربنَا  والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا ۗ◌ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه : "قال تعالى

على أنه حالة الشيء أو العمل الذي  ”Consolidation“الترسيخ  قاموس الأكاديمية الفرنسيةويعرف 

جماع في من الملكية أي الإ الانتفاعفي حق يتم من خلاله توحيد الديون العامة ويقال في الحالة العملية الترسيخ 

  )3( .من الملكية نتفاعالاحق 

                                                             
  .1640، رسخ، ص مرجع سابقإبن منظور، محمد بن مكرم  )1(
  .334، رسخ، ص مرجع سابقبطرس البستاني،  )2(

(3) Dictionnaire de l’Académie Française, Ibid, P 693. 
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أما في اللغة الفرنسية فتعني  ثبات الشيء والتمكن منهنلاحظ أن كلمة الترسيخ في القواميس العربية تعني 

 .جماع في المكتسبالتوحيد والإ

   التعريفات الاصطلاحية: ثانيا

أن عملية " الموجة الثالثة" في دراسته المتميزة ”Samuel Huntingtom“   صامويل هنتنغتونيرى 

تتضمن و ،الديمقراطياعتلال النظام، التحول الديمقراطي، ثم الاستقرار : تحول النظام تمر بثلاث مراحل هي

 النظام القديم، بينما يتضمن التحول تغيير البنى والأساليب القديمة وإحلال نحلالاتفكك و  الاعتلالمرحلة 

ومستقرة  مرسخة الجديدةفهي حينما تصبح هذه البنى والأساليب  ستقرارالاأخرى جديدة محلها، أما مرحلة 

ويعترف هنتنغتون بأن هذه   )1( ،ومتماهية مع الوعي الجمعي العام للمجتمع مكتسبة بذلك سلطة معيارية

الدوام زمنيا، بحيث نجد أن هذه المراحل تتداخل المراحل الثلاث متمايزة منطقيا، إلا أنها غير متمايزة على 

  .فيما بينها

 Juan José“نز ولي ”Schain“وشين   ”Guillermo O’donnell“ نيلوأود ليرموجويرى كل من 

Linz”- روستو دانكورتبعد أن طوروا مقاربة“Dankwart Rostow” -   أن عملية التحول الديمقراطي

القرار نحو التحول  اتخاذمرحلة  ،القضاء على النظام السلطويمرحلة  :م إلى أربعة مراحل هيقسنت

وهي المرحلة المعبرة عن  مرحلة النضج الديمقراطي وأخيرامرحلة تدعيم النظام الديمقراطي  ،الديمقراطي

الترسيخ الديمقراطي إذ أنها تهدف إلى تحسين الأداء الديمقراطي والرفع من كفاءة وقدرة المواطنين على 

                                                             
 http://www.maghress.com/alittihad/87258 :، متحصل عليه من الرابط"الديمقراطي نتقالالاترسيخ " عبد الوهاب الطراف، )1(

  .3/4/2016: تاريخ الاطلاع


التقليدي  المجتمع-1: لخص خمسة مراحل هيبيان غير شيوعي، وي: مراحل النمو الاقتصادي"في كتابه  والت روستومقاربة   
يري العالي أو المكثف، الاستهلاك الجماه مرحلة- 5نحو النضج  التحرك-4 نطلاقالا مرحلة- 3 نطلاقالا ما قبل ظروف- 2

  .ل النامية لأن تجاوزها يدشن عهدا جديداعلى وجه الخصوص هي المرحلة المرتبطة بالدو نطلاقالاومرحلة 

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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بحيث  جتماعيةالاطية تحقق هذه المرحلة من جهة الديمقراتوإجمالا  ،بحيث تحقق الدولة الرفاهية المشاركة

  )1(.يتمتع المواطنون بحقوقهم وواجباتهم

 المواطنةعلى أن الترسيخ الديمقراطي هو عملية يتم بموجبها تطبيق يؤكد ف ”Jean leca“ جون لوكا أما

 لوكاوالترسيخ الديمقراطي حسب  ،لذين لم يتمتعوا بالمواطنة سابقابحيث يتم توسيعها لتشمل الأشخاص ا

  )2(:يستوجب ثلاثة آليات وهي

  ةالانتخابيآلية تجسيد أصل السلطة عن طريق العملية.  

 آلية ممارسة السلطة بواسطة التداول السلمي.  

 آلية توازن السلطة بالفصل بين السلطات. 

النخبة حول مختلف الإجراءات،  باتفاقبداية رسوخ النظام الديمقراطي عادة ما تكون  أن آخرون فيما يرى

نز ليويضيف الأستاذ  ،ومختلف العمليات المؤسسية الأخرى الانتخاباتمع مشاركة شعبية واسعة النطاق في 

“Juan José Linz”  بقوله أن الديمقراطيات الراسخة هي التي يقتنع فيها كل من الفاعلين السياسيين

  )3( .الديمقراطيوالأحزاب، وجماعات المصلحة المنظمة ومختلف المؤسسات بعدم وجود بديل للتحول 

في أوسع معانيه إلى عملية  (Consolidation of Democracy) يشير مفهوم ترسيخ الديمقراطيةو

، ويجسد ستمرارالامؤسسي مستقر، يكون قادرا على  وتعزيز النظام الديمقراطي حتى يتحول إلى نظامتطوير 

فإن الترسيخ يتضمن معاني تعميق  وبلغة أخرى ،بشكل حقيقي وفعال قيم الديمقراطية وعناصرها وآلياتها

                                                             
، 2005مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتإلى الديمقراطية في البلدان العربية الانتقالمداخل علي خليفة الكواري،  )1(

  .57-56ص ص 
-42ص  2000مركز الدراسات الوحدة العربية، : بيروت ،2ط  ،العربيالتحرك نحو الديمقراطية في الوطن  لوكا،جون  )2(

43.  
اللجنة العلمية للعلوم : ، القاهرةدراسة النظم السياسية في العالم الثالث: حديثة في علم السياسة اتجاهاتهدى متيكس،  )3(

  .135، ص 1999السياسية والإدارة العامة، 
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 نقلابالاالنظام الديمقراطي أو  انهيارومأسستها على النحو الذي يجعل من الصعب  ستكمالهااوالديمقراطية 

عن عملية ترسيخ  للتعبير (Second Transition) الثاني الانتقالمفهوم  "أودونيل"وقد استخدم  ،عليه

إلى  نتقالالاتنتهي عندها فترة  من حكومة منتخبة ديمقراطيا نتقالالاراطية، وهو حسب رأيه يشير إلى الديمق

  )1( .راسخنظام ديمقراطي مؤسسي 

السياسية للمواطنين، بحيث تكون الغالبية العظمى  تجاهاتوالاات وعوامل أخرى تتعلق بالقيم وهناك مؤشر

منهم على قناعة بأن الإجراءات الديمقراطية هي الطريق الوحيد للتغيير السياسي والوصول إلى السلطة، وبذلك 

ن وجود درجة مقبولة من التطور ك عتتجذر شرعية النظام الديمقراطي في الوعي الجمعي للمواطنين، ناهي

النظام الديمقراطي وترسخه، وبالطبع فإن  ستمرارلاى النحو الذي يخلق بيئة ملائمة عل جتماعيوالا الاقتصادي

كما أن رسوخ المؤسسات والممارسات ذات  ،في خلق هذه البيئة هاما فاعلية النظام الديمقراطي تلعب دورا

و الحقوق السياسية والحريات المدنية للمواطنين ه حترامواة، والمساءلة، الصلة بتحقيق حكم القانون، والشفافي

  )2( .الديمقراطيةدليل آخر على رسوخ 

 تالهيئاللديمقراطية، وتكون فيه كل  نظام يتفق و يستجيب لكل المعايير الإجرائية فالديمقراطية الراسخة

قواعد اللعبة  حترامباومعترفة بها وملتزمة السياسية الأساسية متفقة على المؤسسات السياسية القائمة 

الديمقراطية، وهكذا يعتبر النظام راسخا عندما ينظر إليه وإلى العملية الديمقراطية كنهج وحيد للتنظيم السياسي، 

أفضل منه، و هذا لا يعني أنه ما أن تترسخ الديمقراطية ستظل ثابتة ومستقرة كما هي  وكتطور لا بدائل أخرى

، إلا أنها من المفترض أن تكون أكثر ضمحلالوالانظام يمكن أن يطالها الذبول  على الدوام، فمثلها مثل أي

  .(3) وثباتا من أي نظام ديمقراطي غير متجذر ستقراراوا حصنا

                                                             
(1) Guillermo O’Donnell,” Delegative Democracy,” Journal of Democracy, Vol.5, No.1(January 1994), p.56 
(2) Juan Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996, pp5-6 

  .مرجع سابقعبد الوهاب الطراف،  )3(
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عن مسار بطيء لكنه هادف يتم من خلال العمليات  تعبرمرحلة الترسيخ الديمقراطي  وهناك من يرى أن

  )1(:المتزامنة التالية

 إصلاح مؤسسات الدولة. 

 تنظيم انتخابات بشكل دوري ويكون رهانها هو الممارسة الفعلية للسلطة. 

 تقوية ودعم منظمات المجتمع المدني لحماية الديمقراطية. 

 من الثقافة  لتصبح جزءا واستنباطهادني بقواعد اللعبة الجديدة لحماية الديمقراطية المجتمع الم استئناس

 .السياسية السائدة في المجتمع

وعوامل عديدة  عتباراتباالديمقراطي وعموما، فقد ربطت الأدبيات المتخصصة نجاح عملية ترسيخ النظام 

، جتماعيةوالا الاقتصاديةداء وظائفها، وكفاءة السياسات طبيعة المؤسسات السياسية ومدى فاعليتها في أ: منها

ومدى القدرة على نشر وإشاعة ثقافة الديمقراطية على مستوى المجتمع، وفاعلية منظمات المجتمع المدني، 

 لتزاما ستمراراوشرعيتها لدى مختلف الفئات والجماعات التي تعيش على أراضيها،  ورسوخالدولة  ستقراراو

ياسيين بقواعد الديمقراطية حتى يتحول ذلك إلى تقليد ثابت يصعب تجاوزه مع مرور الوقت، فضلا الفاعلين الس

  )2(.عن وجود عوامل خارجية، إقليمية ودولية، مواتية تسهم في ترسيخ الديمقراطية

وقتا وجهدا كبيرين، وبشكل تدريجي عبر فترة تتطلب خ الديمقراطي يرستمرحلة المما سبق يمكن القول أن 

مريكية كبريطانيا والولايات المتحدة الأ زمنية طويلة قد تستمر لعدة عقود ومثال ذلك الديمقراطيات العريقة

واليابان  ألمانيالا أن بعض الدول لم تستغرق فترة طويلة للترسيخ الديمقراطي مثال ذلك كل من ، إوفرنسا

يميز هذه المرحلة هو  ، وماوأمريكا اللاتينية وربا الشرقيةوإيطاليا وإسبانيا وحتى بعض الدول الناشئة كدول أ
                                                             

، 24العدد  جامعة بسكرة، ،مجلة العلوم الإنسانية، "السياسية وعلاقتها بالتحول الديمقراطي الرشادة"إلهام نايت سعيدي،  )1(
  .286-285، ص ص 2012مارس 

(2) Carsten Schneider and Philippe Schmitter ” Liberalization, Transition and Consolidation: Measuring the Components 
of Democratization,” Democratization, Vol.11, No.5(December 2004),pp.67-68 
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غالبية الفاعلين حول القواعد التي تمارس وتسند من خلالها السلطة بشرط أن يعود ذلك  بينعام  اتفاقوجود 

  .بالفائدة الملموسة للمواطن سواء من حيث الحريات والحقوق أو من حيث الجانب المادي والمعيشي

  محددات الترسيخ الديمقراطي: الثالث المطلب

مجموعة من  فيهافر أن تتو وصلت لمرحلة الترسيخ الديمقراطي يجب احتى نحكم على دولة ما بأنه

على مستوى السلطة أو  نضوج الممارسة الديمقراطية سواء التي تبرز ،المحددات أو المعايير والمؤشرات

  :المحكومين ولعل من أبرز هذه المحددات نجد

الثقافة السياسية هي أحد المحددات الهامة لشكل وطبيعة النظام السياسي في أي  :الثقافة السياسية )1

لاري مجتمع، فإن تدعيم وتعزيز التطور الديمقراطي يتطلب بناء ثقافة سياسية ديمقراطية، حيث أكد الأستاذ 

على أهمية وضرورة تطوير ثقافة سياسية ديمقراطية كعامل أساسي لمرحلة  ”Larry Diamond“ دايموند

 )1( .السياسيتمثل البيئة السيكولوجية للنظام  باعتبارهاالترسيخ الديمقراطي، 

، هو ذلك النظام  ”Seymour Martin Lipset“ ليبستومادام أن النظام الديمقراطي حسب الأستاذ 

ا أن هذا التغيير قد يحمل معه وبم ،يير الحكام من أفراد وأحزابغدستورية منتظمة لت ذي يوفر فرصاال

والتنافس الذي تفرضه الديمقراطية ما قد يهدد تماسك المجتمع، فإن تجنب كل ذلك يستدعي وجود  نشقاقالا

قيم والمعتقدات، واحدة من أهمها هي الثقافة السياسية، بما تعنيه من توفير نسق من ال ،مجموعة من الشروط

مقبولة وتكون هذه القيم والمعتقدات والصحافة الحرة، النزيهة  الانتخاباتووجودها المؤسسات الفعالة  تساهم في

  )2(.على نطاق واسع

                                                             
جامعة ( رسالة ماجستير، "فاقية النظام الدولاتي المشكلات والأالجزائر وإشكال الديمقراطي فيعملية الترسيخ " رزيق،نفيسة  )1(

  .23ص ، )2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، باتنة
  .المرجع، نفس الصفحةنفس  )2(
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 Samuel“ صامويل هنتجتونيعني ذلك حسب ما أسماه  :بناء وتدعيم المؤسسات السياسية )2

Huntingtom”  تاتو فانهانين اهم، وأسالسياسي الديمقراطيإضفاء المؤسسية على السلوك “Tatu 

Vanhanen” صياغة أطر قانونية ودستورية تتفق ومبادئ أي ، إستراتيجيات الهندسة المؤسسية بـ

دورية تنافسية حقيقية، فتعزيز عملية التحول  نتخاباتاالديمقراطية، وإقامة نظام حزبي تعددي وإجراء 

، بل يحتاج أيضا إلى واجتماعية اقتصاديةالديمقراطي وترسيخ الديمقراطية لا يعتمد فقط على شروط ثقافية، 

  )1(.السلطات وسيادة القانونبين فصل الخلق مؤسسات سياسية قوية وفعالة يمكن من خلالها تعزيز مبدأ 

جديد، والوثيقة الحاكمة لهذا  اجتماعيوالترسيخ الديمقراطي إلى عقد  نتقالالايتطلب  :الدستور التوافقي )3

كل دولة في هذا الصدد، فمنها من يسقط الدستور القديم  نتهجتهااالعقد هي الدستور، وتتباين الخطوات التي 

 )2( .ةالجديدبالكامل، ومنها من يقوم بإجراء تعديلات عليه تتواءم وطبيعة المرحلة 

 لاءاتوالو قتصاديةالاة الجماعات السياسية والشرائح ويجب أن تتسم عملية صياغة الدستور بشمول كاف

 ، ويجباستثناءلهم دون  الإثنية، لكي يكون الدستور معبرا عن الجميع ومملوكاالعرقية و نتماءاتوالادينية ال

بة مصالح الوصول إلى إجماع بشأن المشاكل الجوهرية لضمان أن يعكس ويحمي الدستور بطريقة مناس أيضا

  )3( .المجتمع داخل جتماعيةالاوحقوق كافة الجماعات 

وتجدر الإشارة هنا على أن تتوافق جميع التشريعات والقوانين والتعليمات الصادرة سواء من الحكومة أو 

يكون تطبيق هذه التشريعات ملموس لدى المواطنين ذلك يجب أن البرلمان مع مضامين الدستور، بالإضافة إلى 

 .ها على المستوى الدوليحتى لا يبقى حبر على ورق تتغنى به السلطة لكسب الشرعية وتحسين صورت

                                                             
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )1(
تقرير موجز حول التجارب الدولية والدروس المستفادة، المنتدى الدولي حول مسارات التحول  ،UNDP:الأمم المتحدة )2(

: متحصل عليه من الرابط ،2011جويلية  5/6الديمقراطي،
http://www.ae.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/1110_Cairo%20Report%20WEB_Arabic.pdf تاريخ الاطلاع : 

20 /3 /2016.  
  .نفس المرجع )3(
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في تشكيل سياق التحول والترسيخ  رئيسيا وفاعلا تلعب وسائل الإعلام دورا :وجود وسائل إعلام حرة )4

الديمقراطي في المجتمعات المختلفة، حيث تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النخبة والجماهير، 

ع ويتوقف إسهام ودور وسائل الإعلام في عملية الترسيخ الديمقراطي على شكل ووظيفة تلك الوسائل في المجتم

 جتماعيةوالاجانب طبيعة العوامل الثقافية داخل هذه المؤسسات، ب تجاهاتوالاوحجم الحريات وتعدد الآراء 

والسياسية المتأصلة في المجتمع، فطبيعة دور وسائل الإعلام في تدعيم الديمقراطية، وتعزيز قيم المشاركة 

ة التي تتمتع السياسية وصنع القرار السياسي، يرتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في ظله، ودرجة الحري

 )1(.جتماعيالابها داخل البناء 

لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون وجود وسائل إعلام إذ هناك علاقة قوية بين الديمقراطية وحرية الإعلام إذا 

السياسية والفكرية المختلفة، كما توفر المعرفة للجمهور،  تجاهاتالامكانية إدارة النقاش الحر بين حرة، توفر إ

 )2( .الديمقراطيأو ضعفت القيود على وسائل الإعلام زادت قدرتها على القيام بوظائفها في المجتمع  فكلما قلت

يتطلب ذلك تكثيف الجهود الرامية لتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص  :ترسيخ مفهوم المواطنة )5

التهاون معها ويجب محاربتها دون ولا يمكن ...ومحاربة الفساد بكافة أشكاله كالواسطة والمحسوبية والرشوة

لهذا  اوانين والتشريعات والأنظمة تحقيقهوادة، وعلى الحكومة أن تبذل كل الجهود لمحاربة الفساد وتعديل الق

لا فضل لأحد على الهدف السامي، من أجل الخروج بتصور واضح يشكل ميثاق شرف وطني يؤكد على أن 

والمساواة والعدالة  نتماءبالايعزز من الإحساس لدى المواطن مر الذي سإلا بما يقدمه لوطنه وشعبه، الأ الآخر

  )3(.لى تحديد معايير للرقابة الإدارية على الأداء وتكون الحكومة أول الملتزمين بهذا الميثاقإبالإضافة 

                                                             
، المؤتمر الأول "وآليات التعزيز...يمقراطي في الدول العربية إشكالية الدوردوسائل الإعلام والتحول ال" عيسى عبد الباقي، )1(

  .1، ص 2012ديسمبر  29لمستقبل الإعلام في مصر، القاهرة 
  .9ص  نفس المرجع، )2(
  .206، ص2004دار الحامد للنشر والتوزيع، : ، عمانالديمقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسيةفايز الربيع،  )3(
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قراطية وترسيخ النظام نحو الديم نتقالالاطلب يت :الاقتصاديةتحقيق معدلات مرتفعة في التنمية  )6

، ذلك أن الديمقراطية المستقرة توجد غالبا في الدول جتماعيةوالا الاقتصاديةالديمقراطي التصدي للمشكلات 

  .والاجتماعية قتصاديةالات عالية أو متوسطة في التنمية التي حققت معدلا

أن التحولات الديمقراطية في العالم خلال الفترة من  صامويل هنتجتونولقد أكد في هذا الصدد الأستاذ 

أظهرت أن المناطق التي شهدت تحولات، قد حققت معدلات تنمية فوق المتوسط،  1990إلى غاية  1974

وخلص إلى نتيجة مفادها أن الفقر يمثل عقبة أمام التطور الديمقراطي، وأن تعزيز الديمقراطية يعتمد على 

  )1( .السياسيةالتي تؤدي بدورها إلى زيادة المشاركة  قتصاديةلااتحسين مستوى التنمية 

في دراسته حول تعزيز الديمقراطية، بأن  ”larry diamond“ لاري دايموندوهو ما أكده أيضا الأستاذ 

لم تتمكن من وضع حد للتحديات  النظم الدستورية الجديدة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد تنهار إن

  )2( .تواجههاالتي  جتماعيةوالا اديةقتصالا

على هذه   ”Tatu Vanhanen“تاتو فانهانين طلق الأستاذ ي :الكفاح من أجل ترسيخ الديمقراطية )7

 ماعيجتوالالديمقراطية في الوعي السياسي ، والتي ترتبط بتأسيس اإستراتيجيات الفعل السياسي اسمالعملية 

جماهيريا تعبر عنه حركة شعبية واسعة النطاق، فإرساء الديمقراطية  اجتماعيا للمواطنين، بحيث تصبح مطلبا

وتعزيزها عملية طويلة المدى تختلف عن عملية تفكيك النظم السلطوية وهي بناء إيجابي لنظام جديد يحتاج إلى 

ويحتاج الدفع  العام والحر، الانتخابموارد وأساليب ومناهج عمل، تستمر إلى ما بعد قيام التعددية وإقرار 

  )3(.والتنظيمية والنظرية معا حتجاجيةالاومثابر لتغيير الواقع بالقوة إلى عمل واعٍ ومنظم  باتجاهها

                                                             
  .26ص مرجع سابق، رزيق نفيسة،  )1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
  .26-25ص ص نفس المرجع،  )3(
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تطلب بعد ذلك خلق وتعزيز مؤسسات سياسية تقف في مقدمتها الأحزاب السياسية والبرلمان، إلى جانب يو

عام بالوصول إلى السلطة السياسية والمشاركة فيها من خلال  والتزامق محل الصراع فاإحلال السلام والتو

  )1( .والعنفوليس عن طريق السلاح  الانتخاباتصناديق 

  

   

                                                             
  .26ص نفس المرجع،  )1(
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  ة بالترسيخ الديمقراطيالانتخابيعلاقة النظم : المبحث الثالث

جانب آليات أخرى كالتعددية  إحدى الوسائل الرئيسية للديمقراطية، فهي آلية أساسية إلى الانتخاباتتعتبر 

الوجود الحقيقي للعملية  وغيرها التي تجسد مجتمعة... عبيرالسياسية، الأحزاب السياسية و حرية الت

، من ثم فإن سلامة العملية ة تبقى القناة الرئيسية للممارسة الديمقراطيةالانتخابيإلا أن العملية الديمقراطية، 

ا تحرص الدول لوحيد لمصداقية الجماهير في وجود ديمقراطية حقيقية، لذمن أولها وحتى أخرها هي السبيل ا

هو التعبير الحقيقي عن الممارسة  الاقتراعفصندوق ة، الانتخابيبشفافية العملية  لتزامالاالديمقراطية على 

  )1(.الديمقراطية السليمة

 على النظام الحزبي الانتخابيتأثير النظام : المطلب الأول

وبذلك يتولون السلطة، إن الأحزاب  الانتخاباتتحدد الأحزاب الخيارات التي يفاضل فيها المواطنين في 

الذي  الانتخابيالنظم ألا وهو من أهم مكونات هذا السياق  وتتأثر في تطورها ،تعيش في السياق الذي تعمل به

ثلاثة قوانين للعلاقة المتبادلة  ”Morris Dovreign“ موريس دوفرجيه استخلاصولقد  ،لقواعده تتنافس وفقا

  )2(:والنظام الحزبي وهي كالتالي الانتخابيبين النظام 

 ينتج لنا نظام الثنائية الحزبية: نظام الأغلبية ذات الدور الواحد. 

 استقلالهاينتج نظام حزبي يتميز بتعدد الأحزاب وترابطها أو تقاربها وعدم : نظام الأغلبية ذات الدورين 

 .بعضها البعض عن

                                                             
دار الراية للنشر : ، عمانوعملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة نتخاباتلااقوي بوحنية وآخرون،  )1(

  .108، ص2012والتوزيع، 
 الثانية، قدمت لطلبة السنة نتخابيةالاالأنظمة  :في مقياس ةمحاضر، "بالنظام الحزبي الانتخابيعلاقة النظام "سهام حروري،  )2(

  .2015/2016 ،قسم العلوم السياسيةجامعة بسكرة،  ،ماستر



ھیمي والنظري للدراسةالإطار المفا                                                             الفصل الأول  
 

 45 

 مع وجود (ن بعضها ع واستقلالهاينتج لنا نظام حزبي يتميز بكثرة الأحزاب : أما نظام التمثيل النسبي

 )تحالفات أحيانا

 تأثير نظام الأغلبية على النظام الحزبي: أولا

من نظام التمثيل النسبي خاصة إذا تم الفوز بالأغلبية البسيطة فقط إذ أن  نظام الأغلبية أقل عدالة ظاهريا إن

عدد الأصوات التي يتحصل عليها الفائز أقل من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها باقي الأحزاب المنافسة 

  )1(.له

لأغلبية لمواجهة إنه إذا نظام يؤدي إلى الثنائية الحزبية لأنه يلزم الأحزاب الصغيرة بأن تتشكل وتفوز با

الحزب الأقوى، وإذا كانت على دورين فإنها تسمح بتعدد نسبي للأحزاب مع تقاربها في البرامج من أجل 

  )2().تشكيلات قوية وقليلة(إمكانية التحالف في الدور الثاني 

السياسي وهو ما ينعكس إيجابا على مستوى السلطة  والانقسامكل ما سبق يعد مزايا لأنه يمنع التفتت 

  .المركزية للدولة

م النظام الحزبي الذي يشجعه هو نظا نلأ له مساوئ نسبية جدا نظام الأغلبية ذات الدور الواحدإلا أن 

الأقليات تدريجيا في إطار الأحزاب الكبيرة، ويستند تطبيق هذا  ستيعابباالحزبين، وهو بذلك يسمح أيضا 

كون ميكانزمات وأن تُ ،صارم للقانون وتربية كبيرة في المجتمع وديمقراطية داخل الأحزاب احترامظام إلى الن

 )3(.قوية جدا وممارسة السلطة على العملية الانتخابيةة رقابال

                                                             
ديوان المطبوعات الجامعية، ص : ، الجزائرالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط،  )1(

237.  
  .، نفس الصفحةنفس المرجع )2(
  .238ص  ،نفس المرجع )3(
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ة على التحايل في الانتخابيالسلطة المكلفة بتقسيم الدوائر يشجع  الفردي بالأغلبية النسبية الانتخابنظام أما 

ة بطريقة غير الانتخابي، ويتم ذلك بتمزيق الدوائر الانتخاباتالتقسيم من أجل تأمين فوز الحزب الحاكم في 

شتت أنصار الحزب أو الأحزاب المنافسة، وتضمن لها تحقيق أغلبية بين الناخبين في هذه متساوية، حتى تُ

   )1( .الدوائر

يمكن الإشارة إليه أيضا هو في حالة فوز حزب ما لعدة مرات سيمنع الأحزاب الأخرى من الوصول  وما

  .الذي قد يصل إلى القضاء على الحياة الديمقراطية نظام الحزب المهيمنإلى السلطة وينتج عنه 

  تأثير النظام النسبي على النظام الحزبي: ثانيا

من حيث التمثيل الواسع والأصدق لجميع شرائح المجتمع ومساعد على  عتبر نظام التمثيل النسبي مثالياي

إن هذا ، الانتخابيوجود الأقليات على مستوى صنع السياسة، لأنه يسمح لها بالحصول على مقاعد بقدر حجمها 

غياب الأغلبية البرلمانية (النظام يؤدي إلى تعدد الأحزاب وتعدد التمثيل داخل المجالس خاصة البرلمان 

   )2(.وكل ذلك ينعكس على السلطة المركزية في الدولة خاصة بالنسبة للنظم السياسية البرلمانية) نسجمة عملياالم

غير فعالة وغير مستقرة، ويؤدي إلى كثرة الصراعات  ائتلافيةعلى تشكيل حكومات أيضا يلزم هذا النظام 

يقلل من سرعة التحرك ، والحزبية داخل البرلمان مما يقلل من قدرة الحكومة على مواجهة المشاكل الصعبة

  )3(.ومن إمكانية وضع برامج تفوز وتنال رضا الكل، وقد تكثر الأزمات الحكومية وتطول

ن أحسن البرامج وأفضلها وإنما كواب، والبرامج التي توضع لا تالحكومات عبارة عن تسويات بين الأحز

الأخرى ويحدث ذلك في الأنظمة البرلمانية أما في  الاعتباراترضائية للعدد الأكبر من الأحزاب على حساب ا
                                                             

جامعة منتوري قسنطينة، كلية ( ماجستيررسالة ، "النظم الانتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر" ،لرقمرشيد  )1(
  .36ص) 2006 الحقوق،

  .239ص  ،الأمين شريط، مرجع سابق )2(
  .سهام حروري، مرجع سابق )3(
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فتتميز بتركيز السلطة في مؤسسة الرئاسة التي تتحكم في ) الشبه رئاسية(ظل النظم الرئاسية أو المختلطة 

البرلمان تجاه الحكومة غير فعالة ولا تتيح له  ايل الحكومة وتظل مختلف الوسائل الرقابية التي يمارسهتشك

  .الفرصة لإسقاط الحكومة

والطابع الخاص بحكم إمكانية  الإيديولوجيالأحزاب على حفاظها على الصفاء النسبي  الانتخابيالنظام يمكن 

  .ولو من خلال تمثيل ضعيف باستمرارتواجدها 

واسع للبرامج  باختيارتمثيل الأقليات ومختلف الشرائح ويسمح للمواطنين بإن التمثيل النسبي يسمح 

ومن جهة أخرى فإنه يساعد على قيام الأحزاب ذات الطابع  ،والأحزاب وينشط الحياة السياسية من جهة

  )1(.مما يعيق الإرادة الوطنية الموحدة في المجالس النيابية خاصة البرلمان الجهوي

 الانتخابيستلزم التصويت على القائمة المغلقة التي تضعها الأحزاب حسب الترتيب الذي تريده مما يجعل 

يكون على أساس برامج الحزب وليس على الأشخاص، وهذا ما يؤدي إلى ربط النائب بالحزب أكثر من 

لذلك يجب أن تكون مدروسة وواضحة حتى لا  ،إلى مشاكل عملية في كيفية توزيع البقايا أيضايؤدي ، وناخبيه

  )2(.إلى نتائج غير متوقعة الانتخابييؤدي النظام 

  على المشاركة السياسية الانتخابيظام تأثير الن: المطلب الثاني

من أهم المؤشرات التي يهتم بها في النظم الديمقراطية، وذلك لدورها في  الانتخاباتتعد نسبة التصويت في 

عن إرادة  كانت أكثر تعبيرا الانتخابات، فكلما زادت نسبة المشاركة في الانتخاباتبناء ثقة المواطنين في 

، الانتخابيعن مدى ثقة المواطنين في نظامهم  انطباعاتعطي  الانتخاباتالمواطنين، كما أن زيادة المشاركة في 

                                                             
  .239الأمين شريط، مرجع سابق، ص  )1(
  .240نفس المرجع، ص  )2(
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وكلما شعر المواطن بأن له درجة أكبر في التأثير والفعالية السياسية أقبل بصورة أكبر على المشاركة في 

  )1( .الانتخابات

أحد أهم المؤشرات لقياس درجة المشاركة السياسية وبالتالي قياس مدى ترسخ  الانتخاباتيعد التصويت في  

  )2(.الديمقراطية، فمن خلالها يختار الشعب قادته وحكامه ويحاول المواطنون عبرها التأثير على السياسية العامة

لا تمثل  اباتالانتخحينما يرى أن الأحزاب المشاركة في  الانتخاباتعرض عن المشاركة في فالناخب قد ي

ومن بين أهم الإشكالية رأيه، أو حينما يخشى إهدار صوته لكونه يدلي به لحزب ليست له إلا شعبية محدودة، 

الناخب  يصعب على الأمر الذي للانتخاباتوالمترشحين  تضعف من نسبة المشاركة هي كثرة الأحزابالتي 

   )3( .رشحينتالمكبير من العدد البين  الاختيار عملية

المعتمد، وترتبط نظم التمثيل  الانتخابيوالنظام  الانتخاباتهناك علاقة مباشرة بين مستوى المشاركة في 

ما ترتفع نسبة  في نظم التعددية الأغلبية فعادة النسبي بشكل عام بمستويات أعلى لمشاركة الناخبين، أما

العكس مما يحصل ن على الأحزاب أو المترشحي المشاركة عندما يتوقع جمهور الناخبين نتائج متقاربة لمختلف

  )4( .البدايةللجميع تفوق حزب ما منذ  عندما يكون واضحا

الإتحاد السوفياتي ة قامت بعض البلدان، وخاصة جمهوريات الانتخابيبشرعية العملية  رتقاءالاوللعمل على 

صحيحة وقانونية، فإن لم تصل نسبة المشاركة إلى  الانتخابات لاعتبارأدنى  حدنسب المشاركة ك بإدخال سابقا

الدائرة  تلكصحيحة في  الانتخابات، لا تعتبر )على سبيل المثال %50(ما  انتخابيةالحد المطلوب في دائرة 
                                                             

، متحصل 86، ص مجلة المستقبل العربييوسف سلامة حمود المسعيدين، الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن،  )1(
،  http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_433_youssef_salama.pd: عليه من الرابط
  .23/3/2016: تاريخ الاطلاع

  .184، مرجع سابق، ص ولد عامرنعيمة وغنية شليغم  )2(
  .183ص  نفس المرجع، )3(
  .161ص  أندرو رينولدز وآخرون، مرجع سابق، )4(

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_433_youssef_salama.pd
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ة من الناحية الإدارية فيما الانتخابيتعقيد العملية  منوتتم إعادتها، إلا أن إدخال مثل هذه النسب الإلزامية يزيد 

في تحقيق النسبة المطلوبة، ففي أوكرانيا مثلا تم إلغاء نسبة  المعادة مرارا وتكرارا الانتخاباتلو أخفقت 

التكميلية المعادة في تحقيق نسبة المشاركة  الانتخاباتبعدما أخفقت  1998المشاركة الإلزامية في انتخابات 

  )1(.المطلوبة

كواجب قانوني إلزامي على الناخب،  قتراعالاة مسألة المشاركة من خلال فرض لمعالج وتعتمد عدة بلدان

لا أن الكثير من البلدان إلكثير من دول أمريكا اللاتينية، كما يحدث في كل من أستراليا، وبلجيكا، واليونان وا

جراء في ظل أي من النظم ا الإي، وبينما يمكن اللجوء لهذئمن منطلق مبد الإجراءالأخرى ترفض هذا 

ة، يمكن كذلك تطبيقه بالتزامن مع أي من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى رفع مستويات مشاركة الانتخابي

  )2( .ةالانتخابيالناخبين في العملية 

  *المشاركة السياسية على والنظام النسبيمقارنة بين تأثير نظام الأغلبية  ):2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر*

                                                             
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(

 نظلم الأغلبية

النتائج احتسابفي عملية  أصوات ضائعة أكثر  

 فرص الأحزاب الصغيرة والمتوسطة أقل في الفوز

مؤيدي الأحزاب الصغيرة على المشاركة في  وفعز
 الانتخابات

إقبال مؤيدي الأحزاب الصغيرة على المشاركة في 
 الانتخابات

 فرص الأحزاب الصغيرة والمتوسطة أكبر في الفوز

النتائج احتسابفي عملية  أصوات ضائعة أقل  

 نظام التمثيل النسبي
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 ،الانتخابيهناك عامل آخر له أهمية في التأثير على معدلات المشاركة قد لا يتعلق مباشرة بنوع النظام 

 ، حيث أن قلة عدد الناخبين فيانتخابهاإلى عدد المقاعد التي يتم  ة نسبةالانتخابيوهو التعداد السكاني للدائرة 

في زيادة قدرة النائب على تقديم خدمات أكثر للدائرة، وأيضا  سبة للنائب الواحد قد يكون عاملابالن الدائرة

القائمة  دائرة، وهو ما قد يساهم في زيادة معدلات المشاركةل أكثر فعالية مع ناخبي القدرته على تحقيق تواص

ثق على العلاقة الشخصية ما بين الناخب والنائب، ففي مثل هذه الدوائر يكون الناخب له معرفة أكبر وصلة أو

ثل دائرته في موفي كلتا الحالتين يكون له رغبة أكبر في التأثير على من سي -سواء سلبا أو إيجابا-بالنائب

  )1(.البرلمان

  ة الانتخابي النظمة بين إشكالية المفاضل :المطلب الثالث

يعد ذا تأثير بالغ على العملية السياسية في المجتمع،  الانتخابيالنظام  اختياربين الباحثين على أن  اتفاقثمة 

للدول التي تشهد تحولا نحو الديمقراطية  الملائم الانتخابيجدل علمي واسع النطاق حول النظام ومع ذلك يوجد 

بيا وجنوب إفريقيا أن يسيما ناماطي في الجنوب الإفريقي مثلا ولاالتعددية، ولقد أظهرت تجربة التحول الديمقر

  )2(.ثنية وعرقية وإقليمية تحتاج إلى نظام التمثيل النسبيانقسامات إالمجتمعات التي تشهد 

على أربع مزايا لنظام التمثيل النسبي مقارنة بنظام الأغلبية  ”Arenr Lijphart“ ليجهارتآرنت ويؤكد 

  )3(:الفردي وهي والانتخاب

مقارنة بنظام  – أعضاء السلطة التشريعية اختيارللعدالة في  ام التمثيل النسبي الأكثر تحقيقايعد نظ :أولا

لأنه يضمن أن تكون نسبة المقاعد التي يحصل عليها أي حزب سياسي تساوي نفس النسبة  -الفردي الانتخاب

التي حصل عليها من أصوات الناخبين، فالأحزاب التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على أكثر من 

                                                             
)1(  Norris Pippa, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behaviour, New York: Cambridge University 

press, (w.y.p), p 23. 
، 1997النامیة، مركز دراسات وبحوث الدول : ، القاھرةالبرلمانیة في دول الجنوب نتخاباتالاصلاح سالم زرنوقة وآخرون،  )2(

  .54ص 
  .55نفس المرجع، ص  )3(
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يساوي  وات تعطى تمثيلاحقها في التمثيل البرلماني، وكذلك الأحزاب التي تحصل على نسبة صغيرة من الأص

  .ة وعليه فإن نظام التمثيل النسبي يضمن تحقيق مصالح الأقليةالانتخابيقوتها 

يضمن هذا النظام تمثيل كافة العناصر الفاعلة في النظام السياسي، بما في ذلك الجماعات المتطرفة  :ثانيا

ي القائم من في البرلمان، ويعني ذلك أن التمثيل النسبي يعظم من إمكانيات تدعيم كافة الفاعلين للنظام الدستور

تلك المساندة تكون عظيمة الأثر في  والتفاعل مع مؤسساته، ولا يخفى أن الانتخاباتخلال المشاركة في 

  .المراحل الأولى للتحول الديمقراطي

يعد النظام النسبي أحد المتطلبات الرئيسية لترتيبات صيغة المشاركة في السلطة أو ما يطلق عليه  :ثالثا

 حيث أنه يضمن مشاركة معظم القوى السياسية في" الديمقراطية التوافقية" ”Arenr Lijphart“ ليجهارت

  .الحكم

وهي ميزة مترتبة على المزايا السابقة حيث يدعم التمثيل النسبي إمكانيات التحول الديمقراطي في : رابعا

دينية أو  لانقسامات انعكاساسياسية عميقة الجذور، وتكون عادة  انقساماتالمجتمعات التعددية والتي تشهد 

 .ثنيةلغوية أو إ

آخر إذ أنه يعتبر من أقوى المنتقدين لنظام التمثيل النسبي، ويبني  رأيله  ”lardeyset“ لارديستإلا أن 

  )1(:يلي فيما على مجموعة من الأسباب متمثلة رأيه

على ذلك بالجبهة  الجماعات المتطرفة، ويضرب مثالا يؤدي هذا النظام إلى إضفاء الشرعية على :أولا

متطرفة معارضة ربما تحصل على تمثيل نيابي، إلا أن هذا  أحزاباتفرز بدورها القومية الفرنسية، والتي قد 

القول مردود عليه بحيث أن نظام التمثيل النسبي يساعد أحزاب الأقلية في الحصول على تمثيل حقيقي ولكنه لا 

لقاعدة تأييد هذه  - دون مبالغة-يساعد على خلق أحزاب جديدة، فنظام التمثيل النسبي يعكس الحجم الحقيقي 

                                                             
  .57نفس المرجع، ص  )1(
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ومن جهة أخرى فإن تمكين الأحزاب الصغيرة في المجتمعات المنقسمة من التمثيل في البرلمان  بالأحزا

  .سيعزز من قدرة النظام السياسي على التعامل مع العناصر المتطرفة في إطار الشرعية الدستورية

دمرا للمجتمعات أن نظام التمثيل النسبي يعد م ”lardeyset“ لارديستمن خبرة بلجيكا يرى  انطلاقا: ثانيا

اللغوية في بلجيكا أوائل  الانقساماتنشاء أحزاب تستند على إ، فقد أسهم هذا النظام في واثنيا المنقسمة ثقافيا

الفلمنج "بين  الانقسامأضحت السياسة البلجيكية تدور حول ذلك  الرأيالقرن الماضي، وعليه طبقا لهذا 

بالفرنسية، واقع الأمر أن ذلك القول لا يستند إلى الحقائق التاريخية إذ أن التطور  المتحدثون "والوالوون

لذلك أدنى يكون الدينية ولم  الانقساماتاللغوية أكثر من  الانقساماتمنذ البداية على  استندالسياسي في بلجيكا 

  .المتبع الانتخابيعلاقة بالنظام 

وعدم القدرة على تنفيذ  الاستقراريفرزها التمثيل النسبي من عدم التي  الائتلافيةتعاني الحكومات  :ثالثا

 Arenr“ ليجفارتما، غير أن النتائج التي توصل إليها  الانتقاد مقنعا إلى حداسياسات متناسقة، وقد يبدو هذا 

Lijphart”  تفيد بأن الحكومات المنتخبة عن طريق التمثيل النسبي ليست أقل كفاءة عن تلك المنتخبة من

  . أخرى انتخابيةخلال نظم 

مصدر للقوة والسيطرة على يمنح نظام التمثيل النسبي للمتطرفين الموجودين تحت قبة البرلمان  :رابعا

لتي تستطيع التأثير على عات والسياسات العامة، وافي حالة المصادقة على التشري المقاعد البرلمانية المرجحة

الأقليات بغض النظر إلى درجة تطرفها يمثل البديل الأفضل للنظام  استيعابإلا أن  الحكومي، الاستقرار

  .ثار مدمرةيشهم السياسي وما يترتب عليه من أوتهم باستبعادهمالسياسي مقارنة 

ة ويعطي مستوى عالي للتمثيل الانتخابيالمترشح والدائرة ق رابطة بين الفردي يخل الانتخاب :خامسا

صحيح أن كبر حجم الدائرة في نظام القوائم مع التمثيل النسبي قد يفضي إلى تدمير العلاقة الجغرافي، 

بنظام القائمة المفتوحة التي تتيح  بالأخذة، إلا أنه يمكن حل هذه المشكلة الانتخابيرتباطية بين النائب والدائرة الإ
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الشخصية، وبالإضافة إلى تقليل حجم الدوائر بحيث  ميولاتهللناخب أن يرتب المترشحين الذين يختارونهم وفق 

 .عشر مقعد وأثنىتكون المقاعد الممنوحة لكل دائرة ما بين خمسة 

  طية المساهمة في الترسيخ الديمقراالانتخابيالمعايير  :المطلب الرابع

ة وتساهم في دمقرطة الحياة السياسية يستوجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الانتخابيحتى تترسخ العملية 

شكلية بال نتخاباتالا وصفبصيغة قانونية ورقابية من حيث تنفيذها سيؤدي إلى  افعدم توفره ،والمعايير

  .ةالانتخابيالعملية  ىتسعى من خلالها السلطة لإضفاء شرعيتها دون إيمانها بجدو ،صوريةالو

التجمع، والحق والديمقراطية الحقيقية تتطلب حماية الحقوق السياسية، مثل الحق في التظاهر  الانتخاباتإن 

حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والإعلام، ودون إفساح إليها، و والانضمامالأحزاب السياسية  في إنشاء

فإن العملية السياسية  ةالانتخابيللتعبير عن أفكارهم وبرامجهم سيين لمتنافسين السياواالمجال أمام الجمهور 

 )1( .شكلهاناقصة منذ البداية ومهما كان تكون 

  :في ترسيخ الديمقراطية نجد المعايير التالية الانتخابيومن بين أهم المؤشرات التي يساهم بها النظام 

أنها  باعتبارة الانتخابيهو أحد أهم المعايير التي تقوم عليها العمليات  :انتخابيةوجود بدائل وخيارات  .1

وسمح لهم فكلما تعددت الخيارات أمام الناخبين ساهم ذلك في زيادة نسبة المشاركة  وانتقاء اختيارعملية 

 .لى توجهاتهم وأفكارهمإمن يرونه أقرب  بانتخاب

للمادة الثالثة،  انتهاكالى أن حظر عمل الأحزاب السياسية يعد إ الإنساناللجنة الأوربية لحقوق  ولقد أشارت

، ولكن مع هذا قد يكون عمل نتخاباتللابصورة متساوية لتقديم مرشحيهم إذ لابد من توفير الفرص للأحزاب و

  )2( .والتمويل) عتمادالا(التسجيل: تؤثر عليها مثال ذلكالأحزاب محلا لشروط محددة 

                                                             
مركز القدس : عمان ،؟والتحولات الديمقراطية في العالم العربي خطوة للأمام أم خطوة للوراء نتخاباتالامايكل مير،  )1(

  .21، ص2009للدراسات السياسية، 
  .189، ص مرجع سابقسرهنك حميد البرزنجي،  )2(
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من  نتقالالاحرة ونزيهة أثناء  انتخاباتوحسب مجموعة مراقبة الكومنولث يوجد عنصرين مهمين لإجراء 

   )1(:نظام الأحزاب المتعددة وهما إلىالحزب الواحد 

 ه القانونزاب لتمارس نشاطها وفق ما يسمح بوية أمام جميع الأحتساإيجاد ساحة لعب م.  

 الفصل الكامل لشؤون الحكومة والعاملين بها ومواردها عن تلك الموجودة لدى الحزب الحاكم.  

 ،وننوه هنا أن هذين المعيارين سيساهمان بشكل كبير في تفعيل الحياة السياسية وخاصة الأحزاب المعارضة

د السلطة أو تصحح إلا بوجود معارضة حقيقية تكشف فسا لنظام السياسي أن يكون ديمقراطياإذ لا يمكن ل

 .أدائها

لأي حكومة  الانتخابيأن يحقق الشرعية ويؤكد الرضاء  انتخابيريد لأي نظام أُ اإذ :القدرة على التمثيل .2

 )2(.منتخبة فإنه لابد أن يعكس إرادة جموع الناخبين وليس مجرد الأغلبية منهم

للناخبين في حالة شعور هؤلاء بأنهم جزء من  إذ أن البرلمان يكون ممثلا :إمكانية وسهولة التأثير .3

فإنهم عادة ما يعملون من أجل  ،ة مؤثرةالانتخابيا سيشعر المواطنون أن أصواتهم العملية السياسية، فحينه

ئة له والتي تفرزها وضعية عدم التغيير في إطار النظام القائم بدلا من مساندة الأحزاب والتنظيمات المناو

 )3(.عيالاجتما الاستقرار

عملية الديمقراطية إن غياب هذه الروح يؤثر بصورة خطيرة على مسار ال :ةالانتخابيروح تقبل النتائج   .4

هلية بين الأطراف المتنافسة في العملية الحرب الأ اندلاعيان قد يؤدي إلى نه في بعض الأحإبل  ،في البلاد

                                                             
  .189المرجع، ص  نفس )1(
  .60صلاح سالم زرنوقة وآخرون، مرجع سابق، ص  )2(
  .، نفس الصفحةنفس المرجع )3(
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بالتربية  رتباطالايرتبط أشد ) بة الفوز والخسارةالفوز والخسارة أو نس( الانتخاباتالديمقراطية، فالإقرار بنتيجة 

  )1( .الدولةالمدنية والثقافة الديمقراطية داخل 

ة وبشكل دوري أمر في غاية الأهمية، الانتخابيالعملية  استمراريةإن الحفاظ على  :الانتخاباتدورية  .5

تشكل دعامة من دعامات النظام النيابي الديمقراطي القائم على أساس وجود  ستمرارهاوا الانتخاباتكون دورية 

ة التي الانتخابيبرلمان منتخب ولفترة زمنية محددة ، ولذا يجب عدم التقليل من أهمية هذا المعيار، فالتجارب 

 )2(ن البلاد،تجرى لمرة واحدة أو في فترات زمنية متقطعة غير كافية لتجسيد حق المشاركة السياسية في شؤو

بمقدورهم يكون حد ما مبدأ مساءلة الحكومة من قبل الناخبين بحيث  إلىفالدورية والتقيد بالجداول الزمنية تخلق 

ة للحزب الفائز أو الأحزاب الانتخابيسحب الثقة منها في حالة عدم وفائها بوعدها التي تعهدت بها أثناء الحملة 

  .المشكلة للحكومة وصاحبة الأغلبية البرلمانية ئتلافيةالا

بالنزاهة والشفافية، كون  الانتخابات صافاتأمر في غاية الأهمية بغية  إن تحقيق هذا المعيار :الحيادية .6

 بإدارةبحاجة إلى جهة محايدة تقوم بإدارتها والإشراف عليها، وغالبا ما تقوم الحكومات داخل الدول  الانتخابات

، ولذا فإن تحقيق الحيادية في الحكومة عن طريق تشكيل هيئات أو لجان خاصة مستقلة غير منحازة الانتخابات

في الدول ذات النظم الديمقراطية من الأمور الضرورية وتشكيلها للجان أو محاكم نزيهة  الانتخابات بإدارةتقوم 

  )3(.ة من قبل الناخبين أو المترشحين أو الأحزاب السياسيةالانتخابيوعادلة تنظر في الشكاوى الخاصة بالعملية 

فيما إذا  وخاصةلوقت الحاضر ل المراقبة والتغطية الإعلامية في اتشك :المراقبة والتغطية الإعلامية .7

 الاستفتاءاتوحتى  الانتخاباتفالديمقراطية النزيهة  الانتخاباتحيادية وشفافة، ركيزة من ركائز  كانت

 )4(.جنبيعلام المحلي وحتى الأير منظمات المراقبة المختصة والإصبحت تقاس وتقيم وفقا لتقارأالدستورية 

                                                             
  .193سرهنك حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص  )1(
  .196نفس المرجع، ص  )2(
  . 12-9، ص ص 2000الثقافية،  للاستثماراتالدولية  الدار :مصر الحرة والنزيهة، الانتخابات، جودوين جيل )3(
  .16، ص نفس المرجع  )4(
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فهي بذلك تساعد على كشف الحقائق للرأي العام، وتساعد على منح فرصة لجميع القوى السياسية والمترشحين 

ما كانت توجه له تهم بعدم الحيادية وميله  ن خاصة أن الإعلام الحكومي كثيرالكي يشرحوا برامجهم للناخبي

الواضح لصالح السلطة الحاكمة، وهناك من يسميها السلطة الأولى في وقتنا الحالي خاصة مع تطور 

التكنولوجيا الإعلامية وقوة تأثيرها على توجيه الرأي العام، وتعتبر أيضا عامل كابح لتسلط الحكومة 

 .شفت حقيقة فساد تورطوا فيهافقدون مناصبهم في حالة ما كُمهم بأنهم قد يلذلك لع ،والمسؤولين

وأعضاء لابد وأن يؤكد على وجود درجة عالية من مساءلة الحكومة  الانتخابيفالنظام  :المساءلة .8

هو المساحة الجغرافية ة، فتأثير الناخبين على ممثليهم يعتمد على أمرين أحدهما الانتخابيالبرلمان أمام الدوائر 

  )1( .بين المرشحين في مواجهة الأحزاب الاختيارة، والثاني هو قدرة الناخب على الانتخابيللدوائر 

لعملية الترسيخ الديمقراطي وهي مرتبطة بشكل مباشر بالعملية عتبر مؤشرات مهمة ي معاييركل ما سبق من 

ي حالة عدم فف ،التي تفقد مصداقيتها وغايتها المتمثلة في منح السلطة للشعب عبر من يختارهم بنفسه ة،الانتخابي

معاقبة ممثليهم بعدم التصويت لهم في  يبقى للمواطنين حق، على أرض الواقع تحقق تطلعات المواطنين

افق مع هذه المعايير تساهم بشكل ة التي تتوالانتخابي إن النظم، إذا من خلال كل هذا نقول القادمة الانتخابات

  .كبير في عملية الترسيخ الديمقراطي

                                                             
  .60مرجع سابق، ص  صلاح سالم زرنوقة وآخرون،  )1(
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  :خلاصة الفصل

والترسيخ الديمقراطي،  الانتخابيللمعلومات وتحديد لماهية كل من النظام  استعراضمما سبق من 

الذي تتوافق على أساسياته  الانتخابيللعلاقة الموجودة بينهما نتوصل لنتيجة مفادها أن النظام  اواستخلاص

الحياة  استقرارفي  دورا هاما يلعب-نسبيرغم أنه أمر –لاته غالبية الأطراف المتنافسة على تولي السلطة آوم

  .وأساسي في عملية أو مرحلة الترسيخ الديمقراطي يمقراطية وهو بذلك متغير مهم جداالسياسية في ظل الد

ة فنجد أن النظام المختلط جاء ليجمع بين مزايا نظام الانتخابيأما بالنسبة لعملية المفاضلة بين الأنظمة 

أستحدث لمعالجة  فهو كذلك هما في نفس الوقت، أما النظام النسبييوبوالنظام النسبي إلا أنه تأثر بعالأغلبية 

الذي يدفع للقول بعدم وجود  الأمرظام النسبي، عيوب نظام الأغلبية مما أدى إلى ظهور عيوب جديدة تميز الن

مع الخصائص السياسية  موائمتهمعين يستلزم  انتخابيأفضلية لنظام على الأخر إلا انه في حال تبني نظام 

تحقق تمثيلا يتوافق و  بالمعايير الديمقراطية الانتخابيتمس هندسة النظام لا والمجتمعية والثقافية للدولة، على أن 

، ويبقى دائما معيار النزاهة والشفافية هو الأهم ولا يتحقق ذلك إلا السياسية الموجودة داخل الدولة والأطياف

  .ة من بدايتها إلى غاية إعلان نتائجها إلى هيئة مستقلة ومحايدةالانتخابيبإسناد مهمة الإشراف وإدارة العملية 

شهد فيها الحياة السياسية استقرارا واتفاقا بين تالديمقراطي هو المرحلة التي  الترسيخويمكن القول أيضا أن 

غالبية الفاعلين السياسيين، حيث تترسخ مجموعة من المبادئ الديمقراطية التي يتعود عليها الجميع، حكاما 

  . ومحكومين

المشاركة السياسية القوية بمجموعة من المعايير أهمها قناعة الناخبين بأن أصواتهم لا تضيع في ظل  ترتبط

  .النسبي الانتخابيالمعمول به، وهو ما يحققه بنسبة أكبر النظام  الانتخابيالنظام 

  



  
  
  

  ثانيالفصل ال
 إصلاحات النظام الإنتخابي كآلية للترسيخ الديمقراطي في الجزائر
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وبذلك دخلـت في تحول  1989سياسيا مع إقرارها أول دستور تعددي سنة  انفتاحاشهدت الجزائر 

ديمقراطي مع إنهاء نظام الحزب الواحد، مما إستلزم عليها إصدار قانون إنتخابي ينظم ويؤسس للتمثيل 

 خذتنظام إنتخابي واحد بل أ على، ولكن هذا المسار لم يتوقف يديولوجيةشعبي بمختلف أطيافه السياسية والإال

  .ي عبر فترات زمنية متقاربةالانتخابالسلطة في إصلاحات للنظام 

ذهبت هذه التي تبنتها السلطة إنتقادات قوية من طرف المعارضة، و الانتخابيةولقد عرفت جميع الأنظمة 

تساعد الأحزاب الحاكمة على حصولها على أكبر كانت ختلالات والثغرات التي الأخيرة إلى كشف بعض الإ

ما تحدثت عن التزوير الذي تمارسه الإدارة في  اصة في البرلمان بغرفتيه، وكثيرامقاعد النيابية خعدد من ال

  . الانتخابية ستحقاقاتمثل هذه الإ

ي الجزائري الحالي مؤسس حقيقي للديمقراطية الانتخابإذا كان النظام لى دراسة ما مر الذي دفع إالأ

حاجة إلى إصلاحات تجعله أكثر الترسيخ الديمقراطي، أم أنه ب والتمثيل الشعبي ويستوجب التمسك به من أجل

وفي  ،وبذلك يلقى توافق بين جميع الأطياف السياسية المتنافسة على السلطة ،مة للممارسة الديمقراطيةمواء

ة يوفعال عل النظام السياسي أكثر استقرارانفس الوقت يحقق التمثيل الشعبي ويزيد من نسبة المشاركة، مما يج

  .بدل البقاء في جدلية النظام الانتخابي  التوجه نحو التنمية وحل المشاكل المجتمعيةو

  :ما سيتم التطرق إليه من خلال المباحث التالية وهو

  ي الجزائري في ظل التعدديةالانتخابتطور النظام : المبحث الأول

   في ظل معايير الترسيخ الديمقراطي يي الجزائرالانتخابالنظام : المبحث الثاني

  ي الجزائري الانتخابأفاق النظام : المبحث الثالث
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  ي الجزائري في ظل التعدديةالانتخابتطور النظام : المبحث الأول

وتباينت هذه الإصلاحات من حيث  ،يالانتخابعرفت الجزائر العديد من الإصلاحات فيما يخص نظامها 

 ،الانتقادمن  ديمقراطية والبعض الأخر عرف نوعاجاء كآلية مساهمة في ترسيخ ال هاإذ أن بعض ،فاعليتها

  فكيف كانت هذه الإصلاحات وماهي النتائج المترتبة عنها؟

 في بداية التعددية السياسية في الجزائر يالانتخابالنظام : المطلب الأول

ستقرار مع إنعدام الإ الشديد في إرتباط وثيقستقرار إبان هذه الفترة حالة من عدم الإ يالانتخابشهد النظام 

من ماضي الجزائر القريب، في  ومؤسساته، كانت تلك في الواقع فترة خاصة سياسيعرفه النظام ال الذي

جملة ما تميزت به تقلبات في وضعها السياسي وتعقيداته وتداخل أبعاده وتشابك خيوطه ولفهم موضوع النظام 

، أن نذكر بالمعطيات الرئيسية للوضع السياسي العام آنذاك لك الفترة، يبدو مفيدافي ت الانتخاباتو يالانتخاب

   )1(:وتمثل هذا الوضع فيمايلي

  وقانون أحزاب تعددي 1989هناك دستور تعددي وضع في فيفري : كان الإطار المؤسساتي تعددي ،

أوت من نفس السنة، وثمة وضع ميداني تمثل  7جويلية و 5تعددي، صدرا على التوالي في  إنتخاباتوقانون 

 .في قيام أحزاب سياسية بأعداد متزايدة

  ن كلهم أ، يعني )مجالس محلية، مجلس شعبي وطني، ورئيس جمهورية(هناك مؤسسات أحادية

 .ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني وحدها

                                                             
، ص 2012مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش،: ، الجزائرأبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج،  )1(

56.  
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  منقسمة على نفسها بين مجلس شعبي وطني ورئيس جمهورية يدفع بإتجاه مؤسسات الدولة كانت

 .الإصلاحات

 قوية، أقواها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث كانت تطالب بتجديد المؤسسات وإجراء  معارضة

أما موقف السلطة تميز آنذاك بالتردد، ومن دون شك هو محاولة لكسب الوقت وتوفير  فورا، الانتخابات

   .المقبلة الانتخاباتمة لفوزها بي تراها ستكون ملاءالظروف الت

واسعا للغاية من  الذي سيطبق حيزا يالانتخابومعه النظام  الانتخاباتفي هذا السياق، أخذ موضوع 

، كان المتوقع أن يتهم البرلمان الأحادي بالعمل من وعلى نحو منطقي تماماائر آنذاك، الصراع السياسي الد

 خلال ما سيضعه أو يعدله من قوانين في هذا المجال على وضع الشروط الكفيلة بإبقائه في السلطة وهو ما

 ففي كل) 1991- 1989(التعددي الأول ثلاث مرات خلال فترة قصيرة الانتخاباتإذ عدل قانون  حدث فعلا

يضع النظام ويعدله بما يعتقد أنه سوف يضمن له الفوز،  "جبهوي"مجلس شعبي وطني : مرة كان المشهد نفسه

على أساسه، وعلى هذا المنوال سار  الانتخاباتوالمعارضة وخاصة الإسلامية تحتج على ذلك وتسعى لعرقلة 

 )1(.1991في نهاية  يالانتخابالشأن السياسي الجزائري إلى أن أوقف المسار 

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي "والذي جاء في مادته الأربعين  1989على دستور  بناءاو

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية،  .معترف به

، وبذلك شرعت السلطة للتعددية الحزبية والسياسية في الجزائر، وظهر )2("البلاد، وسيادة الشعب واستقلال

 بالعام والسري والمباشر الإقتراع منه واصفا) 2(في المادة الثانية الذي جاء  ،تعددي إنتخاباتأول قانون 

                                                             
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )1(
  .40، المادة 1989الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  )2(
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بالحياد إزاء  ماارص دارة التي يلتزم أعوانها التزاماتحت مسؤولية الإ الانتخابيةستشارات وتجرى الإ

 )1(.المترشحين

يب نظام الأغلبية المطلقة بالقائمة مع تغل الإقتراععلى نمط  13- 89رقم  الانتخاباتوقد إعتمد قانون 

والأغلبية البسيطة في أحيان أخرى، فإذا حازت قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات تفوز بجميع  أحيانا

بينما ) مقعد+%50(ية النسبية تحصل على نصف المقاعد زائد مقعد المقاعد، أما إذا حازت قائمة على الأغلب

توزع باقي المقاعد على القوائم حسب النسبة المئوية التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي 

المحلية ستجرى في  الانتخاباتني تلك القواعد على أساس أن طولقد وضع المجلس الشعبي الو )2(الأقوى،

بالأغلبية المطلقة بإعتبار أن ) المجلس الأحادي(عتقاد أنه سيفوزوكان الإ 1989أي في ديسمبر  عدها،مو

   )3(.الانتخابيةالأحزاب المنافسة كانت حديثة النشأة ولم يكن لها الوقت الكافي لتستعد بشكل جيد للمنافسة 

المحلية، عندها  الانتخاباتبتأجيل  بن جديد الشادليالسيد قام رئيس الجمهورية  1989في ديسمبر و

جبهة التحرير على الأغلبية المطلقة لتزايد قوة الأحزاب المنافسة، فقام المجلس حزب تضاءل إحتمال حصول 

 الانتخاباتالشعبي الوطني بتغير قاعدة توزيع المقاعد لمواجهة الوضع الجديد، وكان ذلك بتعديل في قانون 

قرة المتعلقة بتوزيع المقاعد لتصبح القائمة التي تفوز بالأغلبية ، غير بموجبه الف1990مارس  27بتاريخ 

للأصوات المعبر عنها لا تحصل على جميع المقاعد بل تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع المطلقة 

                                                             
المتضمن قانون  1989أوت  07المؤرخ في  13-89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  )1(

  .849ص  )1989أوت  07، 32الجريدة الرسمية، عدد (، الانتخابات
  .152سابق، ص وافية بوراوي، مرجع  )2(
  .56صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  )3(
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وبقي الحال على ما هو عليه في حالة لم تحصل  )1(.)62المادة ( النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها

  .أي قائمة على الأغلبية المطلقة

جبهة التحرير بالأغلبية الساحقة في المجالس المحلية حزب واضح أن الغاية من تلك القواعد ضمان فوز 

أنها كانت تظن  والبرلمان، فلقد كانت قيادات الجبهة تعلم أنها لم تعد القوة السياسية الوحيدة في البلاد، غير

المحلية التعددية  الانتخاباتثم جاءت تجربة  أنها لا تزال تملك الأغلبية المطلقة أو النسبية على أسوء تقدير،

فز لا بالأغلبية ين لحزب جبهة التحرير أن حساباته كانت خاطئة، فهو لم يلتب 1990جوان  12الأولى في 

ل ذلك من نصيب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفي ضوء النتائج الساحقة ولا المطلقة ولا حتى النسبية، وكان ك

المخيبة في المحليات عمدت جبهة التحرير الوطني إلى اللجوء مرة أخرى إلى أسلوب إنتخابي آخر أكثر 

تم في أفريل  ،الانتخابيةوقانون الدوائر  الانتخاباتإيجابية بالنسبة لها، وتجسد ذلك في تعديل آخر لقانون 

فيما يخص  حيث ألغى وتوزيع المقاعد ذا أهمية كبيرة الإقتراع، كان التعديل الذي أدخل على نمط 1991

سم الواحد بالأغلبية في الإقتراع على الإعلى القائمة وعوض بنمط  الإقتراعالمجلس الشعبي الوطني، نمط 

احد، وإذا لم يحرز أي مرشح دورين، حسب هذا النمط الجديد يتم التنافس في كل دائرة إنتخابية على مقعد و

على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، فهناك دور ثاني يشارك فيه المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد 

  )2(.من الأصوات في الدور الأول

مؤكدة فوز الجبهة  1991ديسمبر  26وبالتحديد يوم  التشريعية بعد ثمانية عشر شهرا الانتخاباتجاءت 

وعلى  لصالح جبهة التحرير الوطني،) %22.01(مقابل  من الأصوات) %47.28ب ( الإسلامية للإنقاذ

المحلية، إلا أنها فازت  الانتخاباتالرغم من أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ خسرت مليون صوت بالمقارنة مع 

                                                             
المعدل والمتمم  1990مارس 27المؤرخ في  06-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  )1(

  . 433ص ) 1990مارس  28، 13الجريدة الرسمية، عدد (، الانتخاباتالمتضمن قانون  13- 89لقانون 
  .58مرجع سابق، ص  صالح بلحاج،  )2(
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جبهة  ، ونالت)430مجموع مقاعد المجلس (قعد تم توزيعها في الدور الأول م 232مقعد من بين  188ب 

 16 ب، وخابت أمال حزب جبهة التحرير الوطني حيث لم تفوز في هذا الدور إلا مقعدا 25القوى الإشتراكية 

  )1(.مقعدا

الدور الأول، وهو نظام  النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في الانتخابإذا في البداية تم إعتماد نظام 

 إنتخاباتمختلط يجمع بين نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي، إلا أنه لم يطبق وتم تعديله قبل إجراء أول 

عتماد على نظام التمثيل النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في ددية، وبذلك توجهت السلطة إلى الإتع

 الانتخاباتيتم بموجبها توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة، ومع إجراء  الدور الأول مع تغيير الطريقة التي

المحلية كانت الغلبة في ظل هذا النظام للمعارضة متمثلة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد، مما دفع 

لاعتماد على نظام التشريعية وبذلك تم ا الانتخاباتتعديلات أخرى قبل السلطة الحاكمة آنذاك إلى إجراء 

التشريعية  الانتخاباتفي  فعلا اعتمادهفي دورين وهو ما تم الأغلبية والترشح الفردي في كل دائرة إنتخابية 

، وعلى عكس المتوقع فازت الجبهة الإسلامية مرة أخرى، هذه النتائج كانت لها  1991ديسمبر  26في 

إنعكاسات كبيرة على الطبقة السياسية لدرجة أنها ساهمت وبشكل كبير في الأزمة المتعددة الأوجه التي 

  )2(.عرفتها الجزائر بعد إلغاء نتائج الدور الأول

المؤرخ  07-91فجاءت بناءا على عدد السكان، إذ قسم القانون رقم  الانتخابيةقسيم الدوائر أما بالنسبة لت

ى وحدات جغرافية صغيرة دون مراعاة للإعتبارت السكانية إذ إل الانتخابيةالدوائر  1991أفريل  03في 

العاصمة التي يقارب  الجزائرخصص لمناطق بها كثافة سكانية عالية أقل من مناطق قليلة السكان مثال ذلك 

 20نسمة ألف  700التي يبلغ عدد سكانها  تيزي وزومقعد وحدد لمدينة  21عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة 

                                                             
  .324عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص   )1(
جامعة منتوري قسنطينة، كلية ( مذكرة ماجستير، "وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر الانتخابيةالنظم "رشيد لرقم،  )2(

  .3ص ) 2006الحقوق، 
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لإضعاف مؤيدي  الانتخابيةحيث طغى على هذا التقسيم السياسي بالدرجة الأولى هدف تفتيت الدوائر  مقعدا

اذ بما يضمن حظوظ الحزب الحاكم في النجاح، وهو الأمر الحزب المنافس آنذاك وهو الجبهة الإسلامية للإنق

  )1(. الذي أدى بالمعارضة إلى الوقوف ضد هذا التقسيم المنحاز وغير العادل

التي تم وضعها في  الانتخابيةفي الجزائر تدفعنا للقول بأن القوانين  يالانتخابإن إستعراض أزمة النظام 

المتبعة في توزيع المقاعد على القوائم وخاصة الأحكام التي  الانتخابيةوالأنماط  الاقتراع،التحضير لعملية 

بها  سية والإنزلاقات الخطيرة التي مرت، كانت المحرك الأهم للأحداث السياالانتخابتبين تقسيم دوائر 

لعبه النظام للدور الفعال الذي ي التشريعية، ونظرا الانتخاباتالمحلية إلى غاية  الانتخاباتمن  الجزائر، ابتداء

إلى هيئة  الانتخابيةفي الحياة السياسية كان من المنطقي والضروري أن تعهد مهمة وضع القوانين  يالانتخاب

أو جهة محايدة وغير متحزبة، لا تنتمي إلى أي تيار سياسي على غرار بعض الدول كأستراليا وكندا التي 

ن في هذا المجال وتخضع نشاطاتها إلى هيئة تعهد هذه المهمة إلى لجنة دائمة تتكون من خبراء مختصي

  )2(.قضائية مستقلة

من حيث  تمد في تلك الفترة كان منطقي جداالمع يالانتخابما يمكن إستخلاصه هنا هو أن هندسة النظام 

تحقيق التمثيل الشعبي الحقيقي في المجالس النيابية، رغم أنه لم يلقى التوافق بحكم أن المجلس الشعبي الوطني 

من نواب حزب جبهة التحرير فقط، ففوز منفردا كان مشكلا  الانتخاباتالذي قام بصياغة محتوى قانون 

ستقلال من طرف حزب واحد يعتمد على المعارضة كان شهادة شعبية على سوء تسيير مرحلة ما بعد الإ

  . أسبابهم أيضا يالانتخابمسار ال واشرعيته الثورية، وإن كان لمن أوقف

                                                             
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق ( مذكرة ماستر، "في الجزائر الانتخابيةالنظام القانوني للدوائر "عبد الرحيم ساعد،  )1(

  . 17ص ) 2015والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
  .374، ص4، العدد مجلة الإجتهاد القضائي، "ي الجزائري بين القوة والضعفالانتخابالقانون "نبيلة أقوجيل وعفاف حبة،  )2(
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قوية تضغط على من حيث وجود معارضة  فترة من إنفتاح سياسي كان متميزا جداإن ما عرفته هذه ال

ساهم بشكل  وأيضا السلطة القائمة آنذاك ذالجبهة الإسلامية للإنقانحراف الذي مارسته السلطة، إلا أن الإ

عكسي في مسار التحول الديمقراطي الأمر الذي لم يسمح بتعزيز الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها، فالمشكلة لم 

بعدم قناعة السلطة بالتعددية الحزبية التي أقرتها في دستور بقدر ما كان الأمر متعلق  يالانتخابتكن في النظام 

التي كانت في العديد من الأحيان تمثل تهديد للديمقراطية، إي بمعنى  هة الإسلامية للإنقاذالجبوضغوط  1989

لا تمثل إلا وسيلة  الديمقراطية وأن هذه الأخيرة طراف المتنافسة على السلطة بجدوىعدم إقتناع كل الأ

  .السلطة إلىللوصول 

  *1991التشريعية لسنة  الانتخاباتنتائج الدور الأول من  ):1(رقم جدول 

  عدد المقاعد  عدد الأصوات  القوائم الفائزة
  188  3.260.222  الجبهة الإسلامية للإنقاذ
  25  510.661  جبهة القوى الإشتراكية
  16  1.612.947  جبهة التحرير الوطني

  03  /  الأحرار
  / %924.906/11.82  عدد الأوراق الملغاة

  / %6.897.719/88.18  الأصوات المعبر عنها
  .1992جانفي  4الصادرة بتاريخ  1عدد الجريدة الرسمية على  إعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر*
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  1997سنة  يالانتخابإصلاح النظام : المطلب الثاني

بدأت الحياة السياسية تعود إلى مجارها الديمقراطي، فلقد حدد مجموعة من  1996صدور دستور مع 

هذه المرة يسميها  1989وعلى خلاف دستور  ،يتم من خلالها تأسيس الأحزاب السياسية القواعد التي

حق إنشاء " :التي تمت صياغتها كالتالي )42( لا الجمعيات ويتضح ذلك في مادته الثانية والأربعين بالأحزاب

ة، والقيم ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسي. الأحزاب السياسية معترف به ومضمون

البلاد،  واستقلالوالمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، 

ومن بين أهم الإصلاحات التي عرفها  )1(..."وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة

  :ي في هذه الفترة مايليالانتخابالنظام 

  التمثيل النسبي بدلا عن نظام الأغلبية الأخذ بنظام: أولا

إتفقت مع مختلف الأحزاب السياسية على  يالانتخابفي إطار مسعى السلطة الرامي إلى العودة إلى المسار 

المشرع الجزائري إلى حينها إهتدى ولقد  )2(.محلية إنتخاباتالتشريعية أولا، ثم تليها  الانتخاباتإجراء موعد 

على القائمة المغلقة  )3(وفي أبسط صوره المتعددة، 07-97وذلك بموجب الأمر  النسبيالتمثيل الأخذ بنمط 

في دور واحد فقط، وبوجه عام لإن نظام التمثيل النسبي يضمن التمثيل للأقليات في كل دائرة إنتخابية حسب 

بالتالي دوائر نسبة الأصوات التي حصلت عليها، فهو إذا يؤدي إلى توزيع المقاعد في الدائرة الواحدة و

التشريعية،  الانتخاباتمطابقة لحدود الولاية فيما يخص  1997إنتخابية واسعة، ولذلك جعلت الدائرة في نظام 

وقاعدة الباقي الأقوى، حيث يحدد المعامل  يالانتخابوعملية توزيع المقاعد تتم بالإستناد إلى مفهوم المعامل 

                                                             
 .42، المادة 1996الشعبية، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  )1(
، )"2008-1988(دراسة حالة النظام السياسي الجزائري: التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية"مصطفى بلعور،  )2(

  .264ص ) 2010جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، ( أطروحة دكتوره
  .130، ص 2011دار الالمعية للنشر والتوزيع، : ، قسنطينةي في الجزائرالانتخابالنظام عبد المؤمن عبد الوهاب،  )3(
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من المقاعد بحسب عدد المرات التي حصلت فيها على  كل قائمة عدداة إنتخابية، وتنال في كل دائر يالانتخاب

ولا  )1(.لذلك الترتيب يتها وتوزع المقاعد الباقية طبقاحسب أهمت الباقية ثم ترتب الأصوا يالانتخابالمعامل 

وتوزيع المقاعد، أصوات  يالانتخابتأخذ في الإعتبار عند حساب الأصوات المعبر عنها لتحديد المعامل 

  )2(.الأصوات المعبر عنها من %5لقوائم التي لم تحصل على ا

، الانتخابيةبواسطة قانون الدوائر  محدد سلفا فهو انتخابيةعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة أما بالنسبة ل

  )3(.والقاعدة العامة في هذا المجال هي التمثيل على أساس الكثافة السكانية

  إستحداث مجلس الأمة: ثانيا

أو في البرلمان الجزائري  الغرفة العليا إستحداثعن سابقه هو  1997لسنة  الانتخاباتما تميز به قانون م

 144يضم مجلس الأمة ومجلس الأمة وهي خاضعة لقواعد خاصة فيما يتعلق بالتعيين والتجديد ومدة الولاية، 

غير المباشر والسري من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية  الإقتراع، ثلثان منهم ينتخبان عن طريق عضوا

والمجلس الشعبي الولائي لكل دائرة إنتخابية، أما الثلث المتبقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات 

العام والمباشر،  الانتخاب، وبالنظر إلى مقاييس الديمقراطية النيابية التقليدية وهي والكفاءات الوطنية

دون التعيين، يمكن القول أن مجلس الأمة أبعد ما يكون عن الديمقراطية على عكس نواب الغرفة  لانتخاباو

  )4( .السفلى

                                                             
  .61صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  )1(
، الانتخابات، المتعلق بقانون 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم  )2(
  .15ص ) 1997مارس  06، 12الجريدة الرسمية، عدد (
  .61صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  )3(
  .62، ص نفس المرجع )4(
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ف عن المجلس الأول ترتكز على إن الحجة المؤيدة لوجود مجلس برلماني ثاني ينتخب على أساس مختل

وأوسع دعم للتشريع، وهي مهمة بوجه خاص في النظام الفيدرالي حيث يمثل  اهتماممة ضمان أكبر ملاء

المجلس الثاني مصالح الولايات في مجموعها لا مصلحة الإقليم، ويمكن أيضا أن يضطلع بمهمة مفيدة لمراقبة 

  )1( .التشريع في ولايات ليس فيها أي ضمان دستوري للأفراد

إستحداثه لهذه الغاية بإعتبار أن الجزائر ليست دولة فيدرالية، بل  إلا أن مجلس الأمة في الجزائر لم يتم 

ففي  هو أداة لكبح فعالية المجلس الشعبي الوطني وذلك بالعودة للقوانين التي تحكم العلاقة بين المجلسين

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  02- 99من القانون العضوي رقم الفصل الرابع 

ت أي قانون يشرعه المجلس الشعبي الوطني، حيث تتشكل لأن اللجنة المتساوية الأعضاء بمقدورها عرق نجد

، تجتمع وتدرس الأحكام محل الخلاف وفي حالة تين في البرلمانغرفال هذه اللجنة من عشرة أعضاء من كلا

 :على ما يلي ن نفس الفصلم 96عدم التوصل إلى إتفاق بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء تنص المادة 

إذا لم تتوصل الغرفتان، على أساس نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، وإذا "

   )2(."إستمر الخلاف، تسحب الحكومة النص

الصادرة عن المجلس  توقيف التشريعاتوهنا نستنتج أن إستحداث مجلس الأمة كان من أجل غاية 

وبحكم أن  إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه،أن مجلس الأمة لا يستطيع المصادقة على القوانين  الشعب،  وعلما

ثلث الأعضاء يعينهم الرئيس فإن هذه الأخير بمقدوره تحريك ثلثه الرئاسي من أجل إسقاط القوانين التي يبادر 

ر في بداية التعددية، فهو ما جعل ، ولعل ذلك راجع للمأساة الوطنية التي عرفتها الجزائبها المجلس الشعبي

على الأغلبية  عب في حالة حصول أي حزب سياسيالسلطة تستحدث مجلس الأمة للكبح من قوة مجلس الش

                                                             
  .37، ص )ن.س.د(، 9دار النشر مارينو، عدد : ، الجزائرمجلة معالمحسن مسعودي، الديمقراطية أسئلة وأجوبة،  )1(
، يحدد تنظيم المجلس 1999مارس  08المؤرخ في  02- 99عضوي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون )2(

  .21ص ) 1999مارس  09، 15الجريدة الرسمية، عدد (الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 
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، وهو الأمر الذي يتعارض مع الغاية الأساسية لوجود الرئيستوجهات لا تتوافق مع  توجهاته السياسيةوتكون 

  .الفصل بين السلطاتالتمثيل الشعبي ويتعارض أيضا مع مبدأ 

  الانتخابيةإعادة تقسيم الدوائر : ثالثا

 نتخاباتمن القانون العضوي للإ 30نصت المادة  ،في هذه المرحلة الانتخابيةتقسيم الدوائر فيما يخص 

من شطر بلدية أو من بلدية أو عدة بلديات ويتم تحدد الدوائر عن طريق  الانتخابيةعلى أنه تتشكل الدوائر 

هو  الانتخابيةمل في تقسيم الدوائر على أن المعيار المستع 6و 5الفقرة / 101كما تمنضت المادة  ،القانون

يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي لا المعيار السكاني مع إحترام التواصل الجغرافي على أن 

وعدد  الانتخابيةالدوائر  ددامح 08- 97عليه جاء الأمر رقم  ألف نسمة، وبناءا 350يقل عدد سكانها عن 

على الانتخابية تقسيم الدوائر ب الأخذوتم  )1(.1997البرلمانية لسنة  الانتخاباتالمقاعد المطلوب شغرها في 

  .الانتخابيةأسس التقسيم الإداري أي أن الولاية هي نفسها الدائرة 

  1997التشريعية لسنة  الانتخاباتنتائج : رابعا

أعادة الحياة  ا، ورغم أنه1997التشريعية لسنة  الانتخاباتيتبين لنا من خلال الجداول التالية أهم نتائج 

وتجاوز  ، كمحاولة وسعي من السلطة الحاكمة إلى خلق الاستقرارالسياسية إلى مجراها التعددي والديمقراطي

المزورة ووجهت أصابع الإتهام إلى  اتالانتخابوصفت آنذاك من طرف الأحزاب المعرضة ب ا، إلا أنهالأزمة

الإدارة التي لم تكن حيادية حسبهم، ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

 )).3(و )2(أنظر الجدولين رقم ( .بغالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، خاصة أنه حديث النشأة

  

                                                             
  .18ص  مرجع سابق،عبد الرحيم ساعد،  )1(
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  * 1997 التشريعية لسنة الانتخاباتإحصائيات متعلقة ب ):2(جدول رقم 

  16.767.309  الناخبون المسجلون
  10.999.139  الناخبون المصوتون

  10.496.352  الأصوات المعبر عنها
  502.787  الأصوات الملغاة
  %  65.60   نسبة المشاركة

  .1997جوان  11الصادرة في  40من إعداد الباحث إعتماداً على الجريدة الرسمية عدد  :المصدر*

  *1997التشريعية لسنة  الانتخاباتنتائج  :)3(جدول رقم 

  عدد المقاعد  عدد الأصوات  القوائم المترشحة
  155  3.533.434  التجمع الوطني الديمقراطي

  69  1.553.154  حركة مجتمع السلم
  64  1.497.285  الوطنيجبهة التحرير 
  34  915.446  حركة النهضة

  19  527.848  جبهة القوى الإشتراكية
  19  442.271  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

  11  459.233  قوائم الأحرار
  4  194.493  حزب العمال

  3  65.371  الحزب الجمهوري التقدمي
  1  51.090  الإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات

  1  36.374  الحزب الاجتماعي الليبرالي
  مقعد 380    المجموع

  

  .1997جوان  11الصادرة في  40من إعداد الباحث إعتماداً على الجريدة الرسمية عدد  :المصدر*
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  2012سنة  يالانتخابإصلاح النظام : المطلب الثالث

عدة أنظمة  إقليمية أسقطت بمبادرة من السلطة، نتيجة أحداث 2011كانت الإصلاحات السياسية سنة 

-12والحزبية، من خلال إصدار القانون العضوي رقم  الانتخابيةى تعديل المنظومة حاكمة عربية، وأدت إل

ماي  10تشريعية في  انتخاباتتنظيم عليه تم ، والانتخاباتالمتعلق بنظام  2012جانفي  12المؤرخ في  01

هذه وتمثلت أهم  )1(.ل مرة في الحياة السياسية، كما إعتمدت عدة أحزاب جديدة شاركت لأو2012

  :يلي فيما اتالإصلاح

  توزيع المقاعد على المترشحين: أولا

توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات  2012لسنة  الانتخاباتمن قانون  87- 86- 85بالمواد  التزاما

التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل 

المحتسب  يالانتخابعلى المعامل  من الأصوات المعبر عنها، وبناءا على الأقل) %5(على خمسة في المائة 

الأصوات التي  الاقتضاءمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند وهو حاصل قس انتخابيةدائرة  للك

عليه يتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب  وبناءا) %5(حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد 

   )2(:الكيفيات الآتية

  .في كل دائرة إنتخابية يالانتخابيحدد المعامل  .1

المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل من تحصل كل قائمة على عدد  .2

 .يالانتخاب
                                                             

جامعة الطاهر (ماجستير، رسالة ، "2012-1989على الأحزاب في الجزائر  الانتخابتأثير نظام "عمر بن سليمان،  )1(
  .253ص ) 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، -سعيدة- مولاي

، المتعلق بنظام 2012جانفي  12 المؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )2(
  .21ص ) 2012جانفي  14، 4عدد الجريدة الرسمية، ال(، الانتخابات
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، ترتب الأصوات الباقية التي يالانتخاببعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل  .3

حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية 

 .صوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيبعدد الأ

أي أن التوزيع يتم وفقا  ،التمثيل النسبي على القائمة المغلقة ظامالحالي وفقا لن يالانتخابيقوم النظام إذا 

تفضيل لمرشح ونما التي يختارها د القائمة علىالناخب  صوت، حيث يسل الأسماء من الأعلى إلى الأدنىلتسل

  .سمى المرشحون الفائزون بالمقاعد التي أحرزتها القائمة تبعا لتسلسل أسمائهم فيها، ثم يمعين

   الانتخابيةقضاة على رأس اللجان  تعيين: ثانيا

 الانتخابيةتمثل في تعيين قضاة على رأس اللجان  2012 لسنة الانتخاباتأهم تعديل إشتمل عليه قانون 

ونائب رئيس ومساعدين يعينهم  البلدية، تتألف من قاضي رئيسا الانتخابيةاللجنة (على المستوى المحلي 

يس برتبة الولائية من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل من بينهم رئ الانتخابيةوالي، في حين تتألف اللجنة ال

  )1().مستشار

  لمرأةل تخصيص مقاعد نيابية :ثالثا

في الحياة السياسية والبرلمانية ترتبط بالدرجة الأولى بالمكانة التي تشغلها في الحياة إن مشاركة المرأة 

العامة كما ترتبط بوعي المرأة بحقوقها، ومدى توفر آليات الوصول إلى هذه الحقوق في الواقع، لهذا نجد أن 

ل تخصيص مقاعد لها إشراك المرأة في الحياة السياسية من خلا أغلب الدساتير المقارنة تنص على ضرورة

  )2(.الانتخابيةفي القائمة 

                                                             


  .السلطة القضائيةوحياد  استقلاليةسيتم التفصيل أكثر في مطلب مدى   
 .253ص  مرجع سابق،عمر بن سليمان،  )1(
  .46، ص 2008دار النهضة العربية، : القاهرة النيابية في ضوء التعديلات الدستورية، الانتخاباتأحمد أحمد الموافي،  )2(
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 03-12 رقم ضعف مشاركتها السياسية صدر القانون العضويوالجزائرية نظرا لمحدودية تمثيل المرأة 

من مكرر  31تطبيقا لمقتضيات المادة في المجالس المنتخبة و ذلك  هاوضح كيفيات توسيع حظوظ تمثيلالذي 

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع ": و التي جاء فيها 2008ستوري لسنة التعديل الد

نسبة تمثيل  03-12القانون العضوي من  02ت المادة و قد حدد )1("حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة

مقدمة يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو  :في المجلس الشعبي الوطني كما يليالمرأة 

  )2(:من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها

 .مقاعد) 4(عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة  20% -

 .عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد 30% -

 .مقعدا) 14(وي أو يفوق أربعة عشر عندما يكون عدد المقاعد يسا 35% -

 .مقعدا) 32(و يفوق اثنين وثلاثون عندما يكون عدد المقاعد يساوي أ 40% -

 .بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج 50% -

على ساعدت ، 2011الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر بعد أفريل  فإن وحسب بعض الكتاب

مشاركة  )2012(بعد أن عرف تشكيل الغرفة السفلى للبرلمان الأخير ،ضمان حدوث تطور برلماني حقيقي

 ى ثلث الغرفةية تصل إلي وجود مشاركة نسائإذ يعرف تمثيل المجلس الشعبي الوطنة، قياسية للمرأة الجزائري

من النساء البرلمانيات المنتميات لمختلف الأطياف السياسية من أحزاب الموالاة والمعارضة  ) % 30كوتا (

المشاركة في جميع نشاطات هذا المجلس، وإثبات قدرتهن على مشاركة  وأُتيح لهن جميعا والمستقلين،

                                                             
  .مكرر 31، المادة 2008الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستور لسنة  )1(
، المتعلق بتحديد 2012جانفي  12المؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )2(

  .46ص ) 2012جانفي  14، 01مية، عدد الجريدة الرس(كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 
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وحضور المداولات ومناقشة مختلف القضايا،  والاستجوابالبرلمانيين الرجال في مهام المساءلة  زملائهن

  )1(.وفي مقدمتها، جودة المؤسسة التشريعية، ومساهمة المرأة الجزائرية في التشريع

  2012التشريعية لسنة  الانتخاباتنتائج : رابعا

نجد أن تزايد عدد الأحزاب المشاركة أدى إلى إضعاف  2012 الانتخابات التشريعية لسنةفي قراءة لنتائج 

 عتبارولاالقوى المعارضة، حيث تشتت أصوات الناخبين بين هذه الأحزاب الأمر الذي خدم أحزاب السلطة 

 ت بهفاز الذيتواجدها وتغلغلها على مستوى جميع المناطق والأوساط الاجتماعية، ورغم أن عدد الأصوات 

إلا  من الأصوات المعبر عنها، %20,92 لا تمثل إلا ما نسبته) صوت 1.324.363(جبهة التحرير الوطني 

وبذلك حازت على الأغلبية من مجمل مقاعد المجلس،  %47.83وهو ما يمثل نسبة مقعد  221أنها فازت بـ 

   .ما تحصلت عليه من أصواترغم أن هذا التمثيل البرلماني يفوق بكثير  ،في المجلس الشعبي الوطني

بمعنى توزيع المقاعد، أو عملية حساب عدد الأصوات المحتسبة في أيضا ولقد تجاهل المجلس الدستور 

وهو أمر مهم للغاية لمعرفة  الانتخابيةغير معنية بتوزيع المقاعد على مستوى كل الدوائر أخر عدد الأصوات 

مدى تمثيل الإرادة الشعبية من خلال ممثلي الشعب في المجلس الوطني الشعبي، إذ أنه لم يرد في الجريدة 

م المترشحة من القوائ كي تتمكن  %5على نسبة  الاعتمادالرسمية أي إشارة لهذا الأمر، خاصة في ظل 

  .دخول عملية توزيع المقاعد

عدد الأصوات التي تحصلت عليها الأحزاب  ية الحقيقية تستلزم حكم الأغلبية فإذا نظرنا إلىالديمقراطإن  

لا  أنها الحاكمة والمتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني وحليفها التاريخي التجمع الوطني الديمقراطي نجد

  .))5(و) 4(أنظر الجدولين رقم ( .إذا ما تم مقارنها مع نسبة الأصوات الضائعةصغيرة لا نسبة تمثل إ

                                                             
مجلة دفاتر السياسة ، "-حالة الجزائر–جودة أداء المؤسسة التشريعية من خلال تمكين المرأة سياسياً "عصام بن الشيخ،  )1(

  .31، ص2015، جانفي 12، ورقلة، العدد والقانون
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  *.2012التشريعية لسنة  الانتخاباتإحصائيات متعلقة ب ):4(جدول رقم 

  21.645.841  الناخبون المسجلون

  9.339.026  الناخبون المصوتون
  7.634.979  الأصوات المعبر عنها

  1.704.047  الأصوات الملغاة
  %43.14  نسبة المشاركة

  462  عدد المقاعد
  145  مقاعد النساء

   .2012ماي  26الصادرة بتاريخ  32على الجريدة الرسمية عدد  اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر*

 * .2012التشريعية لسنة  الانتخاباتنتائج  ):5( رقم جدول

  عدد المقاعد  عدد الأصوات  القوائم المترشحة
  221  1.324.363  التحرير الوطنيجبهة   1
  70  524.057  التجمع الوطني الديمقراطي  2
  47  475.049  تكتل الجزائر الخضراء  3
  21  188.275  جبهة القوى الإشتراكية  4
  19  671.190  الأحرار  5
  17  283.585  حزب العمال  6
  9  198.544  الجبهة الوطنية الجزائرية  7
  7  232.676  جبهة العدالة والتنمية  8
  6  165.600  الحركة الشعبية الجزائرية  9

  5  132.492  حزب الفجر الجديد  10
  4  114.372  الحزب الوطني للتضامن والتنمية  11
  4  173.981  جبهة التغيير  12
  3  120.201  54حزب عهد   13
  3  109.331  حزب التحالف الوطني الجمهوري  14
  3  140.223  الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية  15
  3  114.481  إتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية  16
  2  117.549  التجمع الجزائري  17
  2  114.651  التجمع الوطني الجمهوري  18
  2  119.253  الحركة الوطنية للأمل  19
  2  174.708  جبهة المستقبل  20
  2  129.427  حزب الكرامة  21
  2  115.631  حركة المواطنين الأحرار  22
  2  102.663  الشبابحزب   23
  2  48.943  حزب النور الجزائري  24
  1  111.218  حزب التجديد الجزائري  25
  1  101.643  الجبهة الوطنية الديمقراطية  26



 في الجزائر إصلاحات النظام الانتخابي كآلیة للترسیخ الدیمقراطي                      الفصل الثاني
 

 76 

  1  107.833الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام  27
  1  116.384  حركة الإنفتاح  28

  .2012ماي  26الصادرة بتاريخ  32على الجريدة الرسمية عدد  من إعداد الباحث اعتمادا :المصدر*

  التشريعية الانتخاباتإشكالية المشاركة في : خامسا

، إذ أنها عرفت يالانتخابي الجزائري، مشكلة العزوف الانتخابمن بين أهم الإشكاليات التي يعرفها النظام 

نخفضت إلى نسبة التي ا 2007أهمها مشاركة  وكان 1991منذ أول انتخابات تشريعية سنة  انخفاضا متتاليا

وإيجاد الحلول المناسبة إلا أنه يستلزم دراسة الأمر بجدية  2012ما في سنة  ورغم ارتفاعها نوعا % 35

عن المصداقية وتمنح القوة لممثلي الشعب، ويرى بعض المحللين أن أسباب هذا  الانتخاباتحتى تعبر 

  :من بينهاالعزوف راجع لمجموعة من الأسباب 

 كثرة الأحزاب والبرامج مما يصعب الخيار على الناخب ويدفعه إلى عدم المشاركة. 

  وترتيب النتائج مسبقاوإقتناعه بوجود التزوير  الانتخابيةعدم ثقة الناخب في العملية. 

  قدرتها على التغييرمدى و الانتخاباتاللامبالاة بأهمية. 

الأخيرة على إستقطاب أصوات النساء من خلال تعديل الكثير ورغم عمل السلطة الحاكمة في السنوات 

ت وإن كانت أصوا سبة المشاركة دون المعدل المطلوب،تضل ن ،من القوانين التي تصب في صالح هذه الفئة

   .في صف الأحزاب الحاكمةالنساء تصب غالبا 
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  * .2012إلى غاية  1991التشريعية الجزائرية منذ  الانتخاباتنسبة المشاركة في  ):3(الشكل 

   .من إعداد الباحث بناءا على الأرقام الرسمية المعلنة في الجرائد الرسمية :المصدر*

التي كانت  اتج بعض الإشكالينجد أنه عال 2012ي لسنة الانتخابالنظام  تم إصلاحايفي إطار تقي

وإن كان من منظوري الشخصي يتنافى مع مثل منح المرأة ثلث مقاعد المجلس الوطني الشعبي،  ،مطروحة

التي تستوجب فرض الذات على الساحة السياسية من خلال طرح الأفكار والبرامج  ةالمبادئ الديمقراطي

فهذه الأخيرة هي  ارز،الهادفة والفعالة بالنسبة للمجتمع، إضافة إلى قوة الإقناع التي يتحلى بها السياسي الب

في المجالس النيابية دون  الشعبية، فالمرأة المحنكة سياسيا ستجد لها مقعداالحقيقي لتمثيل الإرادة  المعيار

إذ أنها ستعتقد أن القانون هو من منحها التمثيل الشعبي لا  ،الحاجة لقوانين قد تضعف من دورها وفعاليتها

  .الناخبين
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  ي الجزائري في ظل معايير الترسيخ الديمقراطيالانتخابالنظام : المبحث الثاني

نتخابي صالح لجميع الأنظمة السياسية في العالم، ايا وعيوب، إذ أنه لا يوجد نظام انتخابي مزلكل نظام ا

نتخابي يجب حتى نحكم على مدى نجاعة أي نظام اي الجزائري، والانتخابوهو الأمر الذي ينطبق على النظام 

ونزاهتها وتقبل نتائجها، ولا يكون ذلك إلا بتوافق الفواعل  الانتخابيةمدى إستقلالية العملية أن ننظر إلى 

  .الانتخابيةالسياسيين وإستقلالية السلطة القضائية، وحياد الإدارة، ووجود لجنة مستقلة لمراقبة العملية 

  الجزائريي الانتخابوالمعارضة للنظام الموالاة نظرتي كل من : المطلب الأول

ي الجزائري الكثير من الجدل بين السلطة والمعارضة، فمنذ فتح المجال للتعددية الانتخابأثار النظام 

أخذ  1997لسنة  الانتخاباتي، ورغم أن قانون الانتخابما كانت المعارضة تنتقد نوع النظام  سية كثيراالسيا

 2012لسنة  الانتخاباتس الشيء بالنسبة لقانون بنظام التمثيل النسبي الذي كان مطلب المعارضة آنذاك، ونف

  .إلا أن بعض المواد لا تزال تثير الجدل

  ي الجزائريالانتخابللنظام  الموالاةرؤية : أولا

الأمين الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني الشخصية الأكثر موالاة للسلطة  عمار سعيدانييعتبر السيد 

الحالية في الجزائر، بل إن حزب جبهة التحرير الوطني شريك رئيسي في الحكم، فمن خلال أرائه يمكن 

   :ي، وتتمثل هذه الأراء فيمايليالانتخابللنظام  الموالاةحصر نظرة 

: خصومه في المعارضة بقوله عمار سعيدانييتهم السيد : الانتخاباتفيما يخص آليات تنظيم ومراقبة  .1

، وهذا الانتخاباتالسياسي للمعارضة فإنه يتمحور حول نقطة واحدة، وهي آلية تنظيم ومراقبة  تتبعنا للخطاب"

غرار  وافتكاك الحكم، بالمقابل هي لا تلقي بالا لأمور أكثر أهمية، على الانتخاباتيبين أن همها الوحيد هو 
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حسبه الآليات القانونية الحالية لتنظيم  )1(".بناء الدولة المدنية، الفصل بين السلطات، تكريس استقلالية العدالة

   .فعالة ولا تستلزم التعديل الانتخاباتومراقبة 

على أنه لن يكون هناك تزوير بعد  عمار سعدانيالسيد يؤكد  :فيما يخص عدم تكرر ظاهرة التزوير .2

، الانتخاباتهناك آلية مستقلة لتنظيم  ستكون، -السابقة الانتخاباتإعتراف ضمني بوجود تزوير في - الآن

مثلي كل الأحزاب السياسية، ميمضي عليه  الانتخاباتستلام محضر من نتائج إوسيكون لكل مترشح الحق في 

 التجديد النصفي لمجلس الأمةنتخابات اب ع، ويعطي مثالاقترافي كل مكاتب الإ مفضلا عن حضور ممثليه

تحوز : "عمار سعيدانييقول السيد  حركة مجتمع السلمحيث أن  ،التي حسبه كانت شفافة ونزيهة )2015(

عبد يتحد هنا السيد ، و"على أغلبية المقاعد في ولاية الوادي ورغم هذا لم تظفر بمقعد واحد في مجلس الأمة

بالنسبة كذلك ، وحزبه عن في النتائج التي حصل عليهاطأن يي ف حركة مجتمع السلمأمين عام  الرزاق مقري

 )2(.البيض والنعامة وغيرها من ولايات الوطن لولايات أخرى مثل

عن  الانتخابيةليات القانونية تسمح للأحزاب السياسية من خلال ممثليهم من متابعة العملية حقيقة هذه الآ

قرب، وإعلام قيادة الأحزاب بأي خرق قد يحدث، وتمكنها أيضا من إحتساب النتائج ومقارنها مع ما ستعلنه 

 .وزارة الداخلية والمجلس الدستوري فيما بعد

جبهة أن حزب  عمار سعدانيالسيد يؤكد : من الإدارة الانتخاباتفيما يخص سحب صلاحية تنظيم  .3

 واأن يقدم باقي الأحزاب السياسية ويدعو، الانتخاباتمع تشكيل آلية مستقلة لتنظيم  الوطنيالتحرير 

لتشكيل هذه  حسبه حول شكلها وطريقة عملها دون إقصاء، أما أن تسعى المعارضة الإتفاقثم  مقتراحاتهإ

                                                             
، متحصل عليه من “ جريدة الحوار“ شامل لــ حديث : عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في )1(

 .2016أفريل  22: تاريخ الإطلاع /الوطني-التحرير-جبهة-لحزب-العام-لأمين/http://pfln.info/2016/01/03: الرابط
  .نفس المرجع )2(

http://pfln.info/2016/01/03/?????-?????-????-????-???????-??????/
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هذه النقطة  واناقشيو واجتمعيكطبقة سياسية أن  ويضيف أنه عليهمالهيئة كما تريد هي فهذا أمر غير مقبول، 

 )1(.ج بحل يرضي جميع الأطراف، لأنه في النهاية هذه الهيئة ستشكل من جزائريينوخرلل

التجمع الوطني  أمين عام حزبأحمد أو يحي حسب رأي السيد  :فيما يخص النزاهة والشفافية .4

نسمع أننا وصلنا بالتزوير، أحيانا " :وذلك بقولهالجزائر شفافة ونزيهة  التي عرفتها الانتخاباتفإن الديمقراطي 

التجمع الوطني الديمقراطي كانت وحيدة ودون منافس  وائمأتذكر جيدا أن قو 1997 سنة فيستطيع أن أقول أو

قدمه للمواطن، نسما الذي  الأنحزبا، والمنافسة قوية، والمطلوب  70، الحمد االله اليوم أصبحنا بلدية 134 في

  )2(".االله، وعندما تتحقق النتيجة سنصفق لها إن شاء تحقيقهانتمنى  التي يجةنتالإلى  ناهذا العمل هو الذي يوصل

وترى أنه مؤسس حقيقي للترسيخ  ،مما سبق يتضح أن نظرة الموالاة للنظام الانتخابي الحالي إيجابية

 .في الجزائرالديمقراطي 

  ي الجزائريالانتخابرؤية المعارضة للنظام : ثانيا

ذلك  ي، بدءالانتخابمنذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر كان للمعارضة وجهات نظر فيما يخص النظام 

التعددي الأول، إذ أنه كان  الانتخاباتمع المجلس الوطني الشعبي الأحادي الذي إنفرد بصياغة وهندسة قانون 

من نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقط، وبطبيعة الحال كانت مخرجاته تعمل من أجل بقائه في  مشكلا

السلطة، فإعتماد نظام الأغلبية آنذاك لم يرق للمعارضة فكان أول مطلب لها هو الإعتماد على نظام التمثيل 

  .1997نة التشريعية لس الانتخاباتالنسبي، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري إبتداء من 

                                                             
  .نفس المرجع )1(
سنرد على المعارضة .. مستعد للمناظرة " الشروق"الأمين العام للتجمع الوطني أحمد أويحي في حوار لـ "سميرة بلعمري،  )2(

: متحصل عليه من الرابطجريدة الشروق، ، "ولن نتخلى عن بوتفليقة
http://politics.echoroukonline.com/articles/199585.html2016ماي  10: ، تاريخ الإطلاع.  
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 :ي الحالي في النقاط التاليةالانتخابويمكن تلخيص أهم أراء المعارضة الجزائرية فيما يخص النظام 

ي هو السماح للمنتخبين أن يمثلوا الانتخابإن الهدف الأول للقانون : فيما يخص حرية الترشح .1

وهذا نظراً لإعتماد نظام  حرية الترشيحلا يوفر الناخبين، إلا أن القراءة الكاملة والمتأنية لنص القانون، فإنه 

في القوائم المترشحين ترتيب إن فوحسب بعض المنخرطين في الأحزاب السياسية ، بالقائمة الانتخاب

يبقى حكرا على مجموعة من أعضاء المكاتب الولائية لأحزاب لا يمثلون إلا أنفسهم دون أي دور  الانتخابية

ة والرشوة التي يتسبب فيها ض الأحزاب، إلا أن المحاباة والمحسوبيللمواطنين الذين رغم تعاطفهم مع بع

دون حرية إختيارهم خاصة بما يتعلق بترتيب  كاتب الولائية للأحزاب تقف حائلاأعضاء أو رؤساء الم كثيرا

م تحسم قبل التصويت وذلك بإقصاء الكثير من المناضلين الأكفاء، لا لشيء إلا لعد الانتخابالمرشحين فنتيجة 

إرشائهم أو لكونهم لم يروقوا لأعضاء المكتب الولائي للحزب أو لرئيسه، بتأخيرهم في الترتيب وهو ما يعتبر 

  )1(.من سلبيات نظام التمثيل النسبي المعتمد

بالنسبة للأحزاب فغالبيتها لا تتمتع بالديمقراطية على مستوى هياكلها، إذ  إلا أن هذا العائق يعتبر داخليا

الذي لم يهضم عدم بقائه  عبد االله جاب االلهتغلب عقلية الزعيم ومثال ذلك رئيس حزب العدالة والتنمية السيد 

اء على رأس في حالة عدم تجديد الثقة في شخصه للبقف ،على رأس الأحزب التي كان له دور كبير في نشأتها

، فلو أنه كانت هناك تصفيات بين جميع تحت سيطرته يذهب لإنشاء حزب جديد ليبقى دائماهذه الأحزاب، 

المنخرطين في الحزب المرشحين  نتخبالمناضلين الراغبين في الترشح بطريقة ديمقراطية، حيث ي

ثم من يليه وهكذا،  القائمةويكون ترتيبهم على أساس صاحب أكثر عدد من الأصوات على رأس  ،للانتخابات

  .على دمقرطة الأحزاب من الداخل سيساعد كثيرا

ترى المعارضة أن تدني المستوى الثقافي  :تدني المستوى الثقافي للكثير من النواب فيما يخص .2

أمام سياسة التمويه وتميع السياسة من طرف  ي الذي يفتح الباب واسعاالانتخابللنواب يعود إلى طبيعة النظام 
                                                             

  .186غنية شليغم ونعيمة ولد عامر، مرجع سابق، ص  )1(
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أولئك الذين يحترفون التحايل والديماغوجية لتحقيق المصالح الشخصية وبالتالي إهمال كل ما يتعلق بالمصلحة 

العامة وترك المجال للسلطة التنفيذية لتطبيق ما شاءت من سياسات، تطبق ما تريد منها وتترك ما تريد، دون 

  )1(.حسيب ولا رقيب

ي الحالي حسب العديد من وجوه الانتخابظام من عيوب الن :فيما يخص ظهور أحزاب مجهرية .3

المعارضة، أنه يسمح بظهور أحزاب مجهرية تفتقر لوجود قاعدة شعبية، وهو ما يساهم في تمييع المعارضة 

 ،وتشتيت قواها، فإنه رغم ميزته الديمقراطية حيث يسمح لعدد كبير من الأحزاب بالتواجد في الساحة السياسية

  )2(.السياسيةبرامج الر المال العام وإجترار الأراء وإلا أنه يعتبر أداة لهد

أن تعديل  عبد الرزاق مقرييرى رئيس حركة مجتمع السلم السيد  :فيما يخص تحقيق التوافق .4

الدستور من خلال البرلمان يبين بأن النظام السياسي عجز عن تحقيق التوافق، ولا غرابة في ذلك لأن أساليبه 

تحملت مسؤوليتها بالنظر للمخاطر التي أصبحت  -حسبه- الفوقية القديمة أصبحت لا تنفع مع طبقة سياسية 

وهو اليوم يريد مرة ، الأزمات السابقة فيالأحزاب معه ستفاد النظام السياسي كثيرا من تساهل إتهدد البلد، لقد 

خفاء فشله المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات التي لإ قضايا أخرىخری من خلال إشغال الناس بأ

ي الانتخاببالمشاركة في خدمة بلدهم من خلال العمل السياسي المحفوظ من التزوير  للجزائريينتسمح 

الخالية  الاقتصاديةالأعمال و الأنشطة  مختلفني المفيد وليس المستفيد، وعن طريق وبواسطة المجتمع المد

   )3(.من الرشوة والفساد والمحسوبية

                                                             
  .187، ص نفس المرجع )1(
  .186نفس المرجع، ص )2(
، متحصل عليه من "للتلهية وحل المشاكل الداخلية وتلميع صورة النظام في الخارج: تعديل الدستور"عبد الرزاق مقري،  )3(

  .2016-04-26: تاريخ الإطلاع http://www.hmsalgeria.net/portal/articles/makriabdz/4946.html: الرابط

http://www.hmsalgeria.net/portal/articles/makriabdz/4946.html
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 الانتخابيةإن التوافق بين جميع الأطياف السياسية على القواعد العامة التي تسير من خلالها العملية 

 الانتخابيةسيؤسس لترسيخ المبادئ الديمقراطية، وهو الأمر الذي تراه العارضة لم يتحقق في جميع الأنظمة 

 . التي عرفتها الجزائر وحتى التعديلات الدستورية كانت دائما من صناعة السلطة، دون إشراك المعارضة

 85تنص المادة : نيابية حتى تتمكن القائمة المترشحة بالفوز بمقاعد %5فيما يخص تحديد نسبة  .5

، على أن توزيع المقاعد يكون حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت 2012لسنة  الانتخاباتمن قانون 

عليها كل قائمة، وألا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة 

وهو ما تعتبره أحزاب المعارضة إقصاء للأصوات التي  )1(.على الأقل من الأصوات المعبر عنها) 5%(

 . حصلت عليها

قائمة في بعض  50بلغت أكثر من والتي  2012في تشريعيات  ا لكثافة عدد القوائم المترشّحةونظر

ستبعدت معظم أ، فقد تشتّت الأصوات والانتخاباتولحداثة معظم الأحزاب التي شاركت في  ،الانتخابيةالدوائر 

قتصر التمثيل على الأحزاب القديمة التي تقاسمت إمع الأصوات التي تحصلت عليها، و مترشحينلقوائم ا

بحيث يبدو أنه كان هناك تخطيط مسبق من أجل إغراق  ،حيحةصمقاعد البرلمان بعدد قليل من الأصوات ال

كبير من الأحزاب السياسية بهدف إقصاء أكبر عدد ممكن من الأصوات المعبر عنها  ددالسياسية بع الساحة

  )2(.ودعم الأحزاب القديمة

والتي تم إعتمادها في عملية  2012التشريعية لسنة  الانتخاباتنجد أن الأصوت المعبر عنها في  وحسابيا

، ما يعني تضيع صوت معبر عنه 7.634.979صوت في مقابل  6.328.323توزيع المقاعد هي 

                                                             
ص  جع سابق،مر ،2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )1(

20.  
-http://www.dohainstitute.org/release/a546c9a0: التشريعية في الجزائر، متحصل عليه من الرابط الانتخابات )2(

39ff-4705-9731-21cf674d940d، 2016أفريل  28: تاريخ الإطلاع.  
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صوت وهو الرقم المعبر على ما أخذته الأحزاب والمترشحين الأحرار الذين لم يحصلوا على  1.306.656

  )).4(أنظر الشكل رقم ( .عد في المجلس الشعبي الوطنيقأي م

  

  *2012التشريعية  الانتخاباتفي  تقسيم أصوات الناخبين حسب التأثير ):4(شكل رقم

  

 .على الأرقام المعلنة في الجرائد الرسمية من إعداد الباحث إعتمادا :المصدر*

 الضمانات كل توفير أن السلم مجتمع حركة ترى: الانتخابيةنزاهة وشفافية العملية فيما يخص  .6

 يالانتخاب العزوف حالة ستنهي الانتخابات نزاهة تحقق التي والميدانية والقانونية والسياسية الدستورية

 لإشراك الوحيد الطريق الشفافة والنزيهة هما والإستفتاءات الشعبية الانتخاباتف الجزائر، وإشكالية التزوير في

 )1( :إلا من خلال "الحركة"ولا يتم ذلك حسب ، عزلهم أو حكامهم وإنتخاب القرار صناعة في المواطنين

 قتراعالتداول السلمي على السلطة يتم شعبيا وديمقراطيا عن طريق صناديق الإ.  

                                                             
  . 2012أفريل  22، الصادر في 2 بيان رقم، "من أجل دستور تعددي ونظام برلماني تمثيلي"حركة مجتمع السلم،  )1(
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المسجلون المنتخبون الأصوات الملغاة الأصوات المحتسبة الأصوات الضائعة

  % 29.23نسبة يتشكل البرلمان الحالي من 

  من أصوات الناخبين المسجلين 
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  لجهاز القضاء أو لجنة وطنية  الانتخابيةإسناد مهمة الإشراف والرقابة على مختلف مراحل العملية

 .بالتقادمي جريمة سياسية لا تسقط الانتخابإعتبار التزوير  والتنصيص على حيادية متخصصة،
  دعم الرقابة القضائية، بتوفير كل أنواع الرقابة الشعبية بشفافية.  

ي الجزائري أيضا نجد شكل الحكومة الناجمة عن هذا النوع من الانتخابومن بين أبرز سلبيات النظام 

وهي ما يعرف بالحكومة الإئتلافية، وما تطرحه من إشكاليات وتناقضات، فهي تتألف من وزراء  الانتخابات

من تيارات حزبية مختلفة من حيث التوجه الإديولوجي وكذا البرامج السياسية، وهو الأمر الذي يدفعنا لطرح 

التحرير الوطني أم برنامج  ؟ هل هو برنامج حزب جبهةو البرنامج السياسي المطبق حالياما ه: السؤال التالي

  )1(التجمع الوطني الديمقراطي أو هو برنامج الرئيس؟

ي، إلا أن الأمر الإيجابي الانتخابهناك إختلاف بين أراء الموالاة والمعارضة فيما يخص النظام  عموما

ها إلى غاية من بدايت الانتخابيةهو وجود قبول لفكرة إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف ومتابعة العملية 

ستكون المحك  2017ما تراوغ بخصوص هذا الأمر إلا أن إنتخابات  النتائج، وإن كانت السلطة كثيرا إعلان

لمدى عزم السلطة على تمكين هذه اللجنة من الصلاحيات التي تطالب بها المعارضة، حتى يكون للإنتخابات 

  .ة المتنافسة على مقاعد المجلس الشعبي الوطنيمصداقية أكبر وتقبل نتائج أعلى لدى جميع الأطياف السياسي

   

                                                             
  .187غنية شليغم ونعيمة ولد عامر، مرجع سابق، ص  )1(
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  الانتخاباتالهيئة العليا المستقلة لمراقبة : المطلب الثاني

، أن يؤسس الدستور لوجود هيئة مستقلة الانتخابيةمن بين أهم المؤشرات التي تبين مدى نزاهة العملية 

بمنحها جميع الصلاحيات والوسائل المناسبة لتقوم بعملها ، ولا يكون ذلك إلا الانتخابيةلمتابعة ومراقبة العملية 

  .على أكمل وجه، ولها أيضا أن تقوم بإعداد التقارير وإعلان النتائج

بمناسبة  1997، أولها كان سنة الانتخاباتولقد عرفت الجزائر عدة لجان وطنية وولائية لمراقبة 

الصادر سنة  الانتخاباتات هذه اللجنة في قانون التشريعية، ثم تم إدخال تعديلات على صلاحي الانتخابات

تم إدخالها في التعديل الدستوري الذي نص عليها صراحة مع تعديل في تشكيلها  2016، وفي سنة 2012

  . وتحدد صلاحياتها

  الانتخاباتاللجان الوطنية المستقلة لمراقبة : أولا

  1997سنة التشريعية ل الانتخاباتاللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة  .1

التشريعية تم تنصيبها على إثر  الانتخاباتإن أول لجنة وطنية مستقلة لمراقبة : تشكيل اللجنة  -  أ

، أين تم الإتفاق على مضمون الأرضية، وبموجبها تم 1997فيفري  13و 11المشاورات التي تمت يومي 

  )1(:، وتتشكل اللجنة كما يلي1997جوان  05التشريعية التي جرت بتاريخ  الانتخاباتإنشاء لجنة لمراقبة 

 ممثل واحد عن كل حزب :بعنوان الأحزاب السياسية 

 ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار :بعنوان المترشحين الأحرار. 

 بعنوان منظمات حقوق الإنسان : 

 ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان. 

                                                             
، المتضمن إنشاء 1997مارس 06، المؤرخ في 58-97 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم )1(

  .38- 37، ص ص )1997مارس  06، 12الجريدة الرسمية، عدد (التشريعية،  الانتخاباتاللجنة الوطنية لمراقبة 
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  عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسانممثل واحد. 

 وزارة الخارجية، -: ممثل واحد يتمتع بسلطة إتخاذ القرار عن الوزارات التالية :بعنوان الإدارة-

 .وزارة الإتصال والثقافة- وزارة العدل، -وزارة الداخلية، 

وتحقيق النزاهة  الانتخابيةإن الهدف من إنشاء اللجنة هو السير الحسن للعملية : صلاحيات اللجنة  - ب

والشفافية وتحقيق مبدأ حياد الإدارة وإحترام المترشحين وأصوات الناخبين وحتى تحقق أهدافها منحت لها 

  )1(:مجموعة من الصلاحيات المتمثلة فيمايلي

  الانتخابيةمراقبة مدى إحترام النصوص القانونية وإقتراح أي تدبير يسهل العمليات. 

 الانتخابيةتأكد من حسن سير العمليات القيام بزيارات ميدانية لل. 

 ممارسة مهامها الرقابية بشكل تام، وفي جميع المستويات والمراحل. 

  بكل ملاحظة، أو عجز، أو قصور، أو  الانتخابيةإخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات

 .تعسف وعلى تلك المؤسسات أن تتصرف بسرعة لمعالجة الوضع

  الوثائق اللازمة لإعداد تقريرها عن سير الإقتراعلها أن تطلب. 

  في  المرشحين، وإتخاذ ما تراه مناسباأي إحتجاج أو طعن من الناخبين أو -عند الإقتضاء–إستقبال

 .حدود القانون

 لها الحق أن تتصل بالملاحظين الدوليين وبوسائل الإعلام. 

 تراعتساهم بتحسيس الناخبين لتوسيع المشاركة وحسن سير الإق. 

  المداولة على توزيع إستعمال وسائل الإعلام العمومية بين المرشحين، والسهر على حسن سير الحملة

 .، وإحترام القواعد المحددة لها، وتوجيه أية ملاحظة محتملة لكل مرشح عن أي تجاوز أو مخالفةالانتخابية

                                                             
جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم (، رسالة ماجستير، "الضمانات الخاصة للإنتخابات النيابية في الجزائر"محمد نعرورة،  )1(

  .58ص ) 2010الحقوق، 
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  يرية وسيرها، وذلك عقب التشريعية في مراحلها التحض الانتخاباتإعداد ونشر تقرير عام حول

 .الإقتراع

، مع إلغاء عضوية )2007- 2002(هذه الصلاحيات هي نفسها الممنوحة لكل اللجان اللاحقة :ملاحظة

  .منظمات حقوق الإنسان

  2012لسنة  الانتخاباتفي قانون  الانتخاباتاللجنة الوطنية لمراقبة  .2

يتم وضع لجنة وطنية نجدها تأكد على أن  الانتخاباتمن قانون  172قراءة للمادة  في: تشكيل اللجنة  -  أ

هذه  تتشكلوتنتخب رئيسها بنفسها في كل مناسبة إقتراع، وتتوفر على لجان ولائية وبلدية ، الانتخاباتلمراقبة 

  :من اللجنة

  الانتخاباتأمانة دائمة تتشكل من الكفاءات السياسية المشاركة في. 

  ختارون عن طريقالقرعة من قبل المترشحين الأخرينممثلو المترشحين الأحرار ي. 

صلاحيات اللجنة من خلال قيامها  الانتخاباتمن قانون  175حدد نص المادة : صلاحيات اللجنة  - ب

  )1(:مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاص من الانتخابيةبزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات 

  للأحكام القانونية، تجري طبقا الانتخابيةأن عمليات مراجعة القوائم 

  البلدية لكل  الانتخابيةأن كل الترتيبات قد أتخذت من أجل التسليم في الأجال المحددة لنسخة القائمة

 ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار،

  أن قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا

 مكاتب التصويت يوم الإقتراع،ب

                                                             
ص  مرجع سابق، ،2012جانفي  12، المؤرخ في 01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )1(

  .32- 31ص 



 في الجزائر إصلاحات النظام الانتخابي كآلیة للترسیخ الدیمقراطي                      الفصل الثاني
 

 89 

  أن كل الترتيبات قد إتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعلاه، لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا

 مترشحين وإلى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها،

 لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم  ويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقاأن أوراق التص

الضرورية لا سيما بصناديق شفافة  الانتخابيةالمترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق 

 وعوازل بعدد كاف،

 للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية  تخابات هي محل معالجة دقيقة طبقاأن ملفات المترشحين للإن

 المطلوبة،

  وكذا الأماكن المخصصة  الانتخابيةكل الهياكل المعنية من قبل الإدارة لإحتضان تجمعات الحملة أن

 ،الانتخاباتللقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة  ر المترشحين قد تم توزيعها، طبقالإشها

  حزاب السياسية وممثلي الإدارة المحلية والأ(أن كل الترتيبات قد أتخذت من قبل كل الأطراف المعنية

 .المترشحين، لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت

  أن كل الترتيبات قد أتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب

إلى غاية  الانتخابيةالصندوق والوثائق  المتنقلة إلى غاية نهاية العملية والإلتحاق والمساهمة في حراسة

 الإنتهاء من عملية الفرز،

  لأحكام القانون، البلدية قد تم تعيينهم طبقا الانتخابيةأن أعضاء اللجان 

 للقانون، جراؤه من قبل فارزين معينين طبقاأن الفرز علني وتم إ 

 ز ومحضر الإحصاء البلدي نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرأن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا ل

 بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها، ائج وأن هذا التسليم يتم تلقائياللأصوات وكذا محضر تجميع النت

  أن الترتيبات اللازمة قد إتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل

 .إحتجاجاته بمحضر الفرز
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  2016في دستور  الانتخاباتالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  .3

 يدستورالتعديل ال استحدثهاوالتي  194هو نص المادة " الانتخاباتتحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة "  

 وتشير هذه المادة على أن يترأس الهيئة ،الانتخابيةبغية إضفاء الشفافية على العملية ، وذلك 2016لسنة 

، ولها لجنة دائمة وأعضاء آخرين بعد إستشارة الأحزاب السياسيةشخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية 

  )1(:وتتكون هذه الهيئة العليا بشكل متساوي من الانتخابيةتنشر أسمائهم فور إستدعاء الهيئة 

 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية. 

  من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية اختيارهاكفاءات مستقلة يتم. 

  :تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على ما يأتي

  الانتخابيةالإشراف على عمليات مراجعة الإدراة للقوائم، 

  الانتخابيةصياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات، 

 وصياغة الطعون، الانتخاباتنظم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة ت 

  الانتخاباتمدى فعالية دور اللجان الوطنية لمراقبة : ثانيا

إن مسألة تقدير دور اللجان يمكن إستخلاصه مما سبق عرضه حول تشكيلة اللجنة وصلاحياتها، فهي 

الأحزاب السياسية وممثل عن المترشحين الأحرار وممثل عن السلطة التنفيذية وممثلين تتشكل من ممثلين عن 

ما تكون  ة التنفيذية والتي غالباعلى منظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن الإدارة هي يد للسلط

، الانتخاباتاركة في تابعة للحزب والسلطة الحاكمة، فهي بذلك ستنحاز لمصالحها حسب رأي الأحزاب المش

                                                             
يتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  )1(
 .34، ص )2016مارس  07، 14الجريدة الرسمية، عدد (
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وكشف التزوير إن كان  الانتخابيةإلا أن وجود ممثلين عن الأحزاب السياسية يسمح لهم بمتابعة العملية 

  .موجودا

تقارير اللجنة الوطنية تقوم على أساس ما جاء في تقارير اللجان البلدية والولائية التي عاشت عن قرب 

البلدية من معلومات، خاصة  الانتخابيةد تتأثر بسهولة بما تقدمه اللجان ، فتقاريرها قالانتخابيةمجريات العملية 

على المستوى المحلي أثبتوا عدم  الانتخاباتإذا عرفنا أن الواقع يؤكد بأن ممثلي اللجان الوطنية لمراقبة 

لحديث على ومراقبتها عن كثب إلى غاية إعلان النتائج، أين يدور ا الانتخابيةقدرتهم على مواكبة العمليات 

المكافآت المالية من خلال تمثيل القوائم، وهو العامل الذي أدى إلى عدم إختيار الممثل الكفء الذي يؤدي 

  )1(.الانتخاباتالمالية هي الدافع في تمثيل اللجنة في  المكافآتما كانت  جبه على الوجه المطلوب، بل كثيراوا

يبقى الإشكال المطروح في الصلاحيات الممنوحة لكل هذه اللجان، حيث أنه ليس لديها الحق في  عموما

  .لوزارة الداخلية والمجلس الدستوري نها، وهو الدور الذي يبقي حصرياحساب النتائج وإعلا

 مدى إستقلالية وحياد السلطة القضائية: المطلب الثالث

اقي السلطات الأخرى، مؤشر أساسي على مدى الفصل بين تعتبر إستقلالية السلطة القضائية عن ب

السلطات، حيث أنها المراقب المؤهل على مدى تطابق السلوك السياسي للنظام مع التشريعات والقوانين المتفق 

للسلطة القضائية هو متابعتها للعملية أيضا أبرز المهام الموكلة  بين منعليها بين الحكام والمحكومين، و

حسب الدستور والقوانين من خلالها تسليم السلطة بناءا على نتائجها للطرف الفائز، والتي يتم  الانتخابية

  :من خلال اللجان والهيآت الآتية الانتخابيةالجزائرية تتدخل السلطة القضائية في مجريات العملية 

  

                                                             
    .59محمد نعرورة، مرجع سابق، ص )1(
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  البلدية الانتخابيةاللجان : أولا

، ونائب البلدية من قاضي رئيسا الانتخابيةتتألف اللجنة  الانتخاباتمن قانون  150-149حسب المواد 

من بين ناخبي البلدية، ويتمثل دورها في إحصاء النتائج المحصل  يعينهم الواليرئيس، ومساعدين إثنين، 

نسخ، ) 3(عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث 

  )1(:للمرشحين أو قوائم المرشحين، من ثم توزع النسخ المذكورة إلى قانونا لممثلين المؤهلينبحضور ا

 .الولائية الانتخابيةإلى رئيس اللجنة  نسخة ترسل فورا .1

 .البلدية بمقر البلدية الانتخابيةنسخة يعلقها رئيس اللجنة  .2

 .نسخة ترسل إلى الوالي .3

  لكل مترشح أو قائمة  ل قانوناعليها إلى الممثل المؤهتسلم أيضا نسخ مطابقة للأصل مصادق

 .مترشحين

 هي إذا لجنة إدارية ما دام الوالي له صلاحية تعين أعضائها، رغم وجود قاضي على رأسها.  

  الولائية الانتخابيةاللجان : ثانيا

) 3(الولائية من ثلاثة  الانتخابيةتتشكل اللجنة  الانتخاباتمن قانون  153و 151بالنظر في نص المواد 

، وتجتمع بمقر المجلس القضائي، ويتمثل دورها في ، يعينهم وزير العدلقضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار

   )2(.البلدية الانتخابيةمعاينة وتجميع النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان 

                                                             
ص  مرجع سابق، ،2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )1(

27.  
  .28ص  نفس المرجع، )2(
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السلطة يد عل من هذه الأخيرة أداة في إن تدخل وزير العدل في تعين أعضاء اللجان الولائية قد يج

التنفيذية، وهو الأمر الذي قد يطعن في مصداقية النتائج، خاصة أن اللجان الولائية هي الحلقة الأقوى في 

  .الانتخابيةعملية تحصيل النتائج 

  الانتخاباتاللجنة الوطنية للإشراف على : ثالثا

يعينهم من قضاة  حصريا الانتخاباتتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على  170-169-168حسب المواد 

مع  الانتخابات، ويتم وضعها بمناسبة كل إقتراع، ويمكنها تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم رئيس الجمهورية

  )1(:، وتتمثل صلاحياتها فيمايليالانتخاباتاللجنة الوطنية لمراقبة 

  الانتخاباتالنظر في كل خرق لأحكام قانون. 

  الانتخاباتالنظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة. 

ذا يعتبر الرئيس صاحب الصلاحيات العليا في السلطة، حيث أن الشعب هو من منحه هذه الصلاحيات، فإ

للإشراف القضائي على  من يراه مناسبا ارعلى إرادة الشعب فله أن يخت كان الرئيس تولى السلطة بناءا

  .يتدخل في عمل هذه اللجنةلا ، على أن الانتخابيةالعملية 

  المجلس الدستوري: رابعا

 :182في مادته  2016ولقد نص دستور ، 1989فيفري  23أنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور 

، هيئة مستقلةحيث تم إضافة صفة   ". كلف بالسهر على احترام الدستورهيئة مستقلة تدستوري المجلس ال"

إمكانية النظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات، أما فيما يخص تشكيل  وله

يضم تسعة ، فبعدما كان )3(ثلاث أعضاء   2016أعضاء المجلس فلقد أضاف التعديل الدستوري لسنة 

                                                             
  .30ص نفس المرجع،  )1(
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يتكون ": من الدستور التي تنص 183ويتم تعينهم وإنتخابهم حسب المادة  عضوا 12أصبح يضم أعضاء 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس ) 4(أربعة : عضوا) 12(الدستوري من إثنى عشر  المجلس

هما ينتخب) 2(ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني، وإثنان ) 2(المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، وإثنان 

   )1(".ينتخبهما مجلس الدولة) 2(تنتخبهما المحكمة العليا، وإثنان ) 2(مجلس الأمة، وإثنان 

المجلس الدستوري لفترة ونائب رئيس الجمهورية  رئيس من الدستور، يعين 183وبموجب أحكام المادة   

المجلس الدستوري  ويضطلع أعضاء )سنوات) 6(كانت  1997دستور (سنوات،  )08( ثماني مدتهاواحدة 

يجدد نصف و، )كان يسمح بتجديد العهدة 1997دستور (سنوات ) 08(مرة واحدة مدتها ثماني بمهامهم 

بالإضافة إلى صلاحياته في مجال و )2(.)سنوات) 03(كانت  1997دستور ( سنوات أربع أعضاء المجلس كل

من الدستـور، يسهـر  182 ب المادةوبموجمراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري 

هذه  ويعلن نتائج التشريعية الانتخاباتوالجمهورية  وانتخاب رئيسعلى صحـة عمليات الاستفتاء 

   )3(.العمليات

التشريعية توكل  الانتخاباتنجد أن عملية ضبط نتائج  الانتخاباتمن قانون  98بالعودة إلى أحكام المادة و

ساعة من تاريخ إستلام نتائج لجان الدوائر ) 72(للمجلس الدستوري ويعلنها في أجل أقصاه إثنان وسبعون

الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند  الانتخابيةواللجان  الانتخابية

   )4(.الإقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

                                                             
  .32- 31ص  ، مرجع سابق،2016مارس  06المؤرخ في  01-16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  )1(
  .32، ص نفس المرجع )2(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )3(
ص  مرجع سابق، ،2012جانفي  12، المؤرخ في 01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )4(

22.  



 في الجزائر إصلاحات النظام الانتخابي كآلیة للترسیخ الدیمقراطي                      الفصل الثاني
 

 95 

ن مع ذلك عرف دور السلطة القضائية بعض الإختلالات، فرغم تولي القضاء مهمة الرقابة والفصل في لك

النزاعات التي تطعن في نزاهة النتائج إلا أنها كانت قاصرة على ضمان النزاهة، إذ إقتصر دورها على 

التنظيم فقط، وهو ما جعلها وتقديم المشاورة للجهات المسؤولة عن  الانتخاباتالتعاون مع الإدارة في تنظيم 

تعجز على ضمان حياد الإدارة، حيث انها تفتقد لسلطة تفرض بموجبها قراراتها أو ملاحظاتها حول أي 

مخالفة قد تسجل في مراكز التصويت، ويعتبر هذا القصور منطقي، مادام القضاء غير مستقل كسلطة عن 

ظومة القضائية، وتدرجها ضمن سياسة عامة قضائية باقي السلطات، ومادام هناك وزارة عدل تتحكم في المن

حكومية وتتحكم في عدد وتعين القضاة على المستوى الوطني، وتتحكم في مسارهم الوظيفي، فإنها تعتبر جزء 

    )1(.من السلطة التنفيذية، فهي وجه من أوجه الإدارة

  الانتخابيةمدى حياد الإدارة خلال إدارة العملية : المطلب الرابع

لمبدأ الفصل بين  ي تجسيداالانتخاببمبدأ هام للغاية يتمثل في إلزام الإدارة بالحياد  2016أقر دستور 

عدم تحيز : "على أن 2016من التعديل الدستوري لسنة  25السلطات وتعزيز دولة القانون، إذ نصت المادة 

 الانتخابيةاللجنة الإدارية : من خلال يةالانتخابيتمثل تدخل الإدارة في العملية و )2(" الإدارة يضمنه القانون

  .وتشكيل أعضاء مكتب التصويت وعملية فرز الأصوات

  

  

  

                                                             
  .255ص  مرجع سابق،عمر بن سليمان،  )1(
  .9، ص مرجع سابق ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  )2(
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  الانتخابيةاللجنة الإدارية : أولا

 15ولقد نصت المادة  الانتخابيةمع التسجيلات في القوائم  الانتخابيةيبدأ عمل الإدراة فيما يتعلق بالعملية 

ومراجعتها في كل بلدية من قبل لجنة إدارية تتكون  الانتخابيةعلى أن يتم إعداد القوائم  الانتخاباتمن قانون 

  )1(:من

 س المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيساقاضي يعينه رئي.  

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا.  

 الأمين العام للبلدية، عضوا.  

  عضوينمن البلدية، يعينهم رئيس اللجنة، ) 2(ناخبان إثنان. 

مع قانون  جنة إلا أن ما يمكن إعتباره أمرا إيجابيا مقارنةرغم صعوبة الحكم على مدى حيادية هذه الل

السابق، هو إضافة عضوين من الناخبين المسجلين على مستوى البلدية وإلغاء العضو الذي يمثل  الانتخابات

  )2().07- 97من الأمر رقم  19المادة (الوالي 

  التصويت أعضاء مكتب: ثانيا

يعين أعضاء  الانتخاباتمن قانون  36و 35فيما يخص تشكيل أعضاء مكتب التصويت فإنه حسب المواد 

وتنشر قائمة الأعضاء في مقر ) مساعدين- كاتب-نائب رئيس- رئيس(مكتب التصويت بقرار من الوالي 

المرشحين الأحرار المشاركين في الولاية والدائرة والبلدية المعنية، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية وكذا 

                                                             
ص مرجع سابق،  ،2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )1(

10.  
  .5ص  مرجع سابق، ،1997مارس  06المؤرخ في  07-97 رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر )2(
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عتراض يمكن لهم وفي حالة رفض الا عللاوم ويكون كتابيا الاعتراضق أيضا في ، ولهم الحالانتخابات

   )1(.الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، وتعتبر قراراتها غير قابلة للطعن ويلزم الوالي بتنفيذها

أقسم باالله العلى العظيم : "يؤدي أعضاء مكتب التصويت اليمينمن نفس القانون على أن  37وتنص المادة 

  )2(."الانتخابيةبأن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية 

إن منح صلاحية تشكل أعضاء مكتب التصويت للوالي قد تدخل الشك لدى الأحزاب والمترشحين ورغم 

محل جدل  الانتخاباتالإعتراض والطعن تضل هذه الصيغة من قانون أن المشرع الجزائري منحهم حق 

  .لمبدأ الحياد الإداري وفقاونقاش فيما إذا كانت تعمل 

  مرحلة فرز الأصوات: ثالثا

تبدأ مرحلة الفرز والتي  الانتخاباتمن قانون  52-49- 48- 47مع إنتهاء عملية التصويت وحسب المواد 

، حيث يقوم أعضاء مكتب التصويت بتعين الفارزين من بين الناخبين وفي مكتب التصويت إلزاما علناتجرى 

، ويتولى هنا أعضاء مكتب التصويت مهمة وبحضور ممثلي المترشحينالمسجلين في مكتب التصويت 

تصويت أن الرقابة على العملية وفي حالة عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب ال

  )3(.يشاركوا في الفرز

بعد إنتهاء عملية الفرز يقوم أعضاء مكاتب التصويت بوضع محضر لنتائج التصويت، محرر ومكتوب 

، تعلق إحداها داخل مكتب )نسخ 3(بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين 

                                                             
ص  مرجع سابق، ،2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  )1(

13.  
  .14ص نفس المرجع،  )2(
  .15-14ص ص  نفس المرجع، )3(
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البلدية، وتسلم نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي، التصويت، تسلم نسخة إلى رئيس اللجنة الولائية 

  )1(.ويتم تسليم نسخ مطابقة للأصل لممثلي المترشحين

واعتمادا على ما سبق ذكره يمكن القول أن الإدارة ، الانتخابيةلمدى حيادية الإدارة خلال العملية  قياسا

بداية بتعين أعضاء مكتب التصويت ونهاية بعملية  الانتخابيةتتدخل في جميع المراحل التي تمر بها العملية 

، مما يدفع الانتخابيةفرز الأصوات، وهو ما يدل على قدرتها في التدخل وبشكل قوى في مجريات العملية 

جاء بالعديد  الانتخاباتببعض المترشحين والأحزاب السياسية إلى التشكيك في النتائج المعلنة، إلا أن قانون 

ليات التي تسمح للأحزاب والمترشحين بمراقبة أداء الأعوان الإداريين مثال ذلك الحق في وضع ممثلين من الآ

من بدايتها الى غاية فرز الأصوات،  الانتخابيةولهم الحق في متابعة العملية  الانتخابلهم على مستوى مكاتب 

  .وتقدم لهم محاضر بنتائج الفرز

  

  

    

   

                                                             
  .15ص  نفس المرجع، )1(
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  *الانتخابيةمخطط توضيحي للفواعل المؤثرة على العملية  ):5(شكل رقم   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث كحوصلة للمبحث :المصدر*

   

 

 

  التصويتأعضاء مكتب 

البلدية الانتخابيةاللجنة   

الانتخابيةاللجنة الإدارية   

الولائية الانتخابيةاللجان   

 المجلس الدستوري

تدخل المترشحين 

 والأحزاب السياسية

 ممثلي المترشحين

الانتخابمكاتب  في   

 ابيةــــــلية الانتخالعمـــ

 السلطة التنفيذية
)وزارة العدل-وزارة الداخلية(  

 السلطة التشريعية السلطة القضائية
)التشريع(  

 الإدارة

 رئيس الجمهورية

 وسائل الإعلام

  اللجنة الوطنية للإشراف 

 الانتخاباتعلى 

الهيئة العليا المستقلة 
 لمراقبة الانتخابات

 الناخبون
  )العصبية، الإثنية، المشاركة(
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  ي في الجزائرالانتخابأفاق النظام : المبحث الثالث

، فلكل منها نتائج وتأثيرات متباينة ومختلفة، وباعتبار أن النظام ةنتخابيالا منظال انعكاساتتختلف 

بحيث تشهد ي الجزائري هو نظام التمثيل النسبي، وبحكم أنه يعتمد على التعددية الحزبية الكبيرة الانتخاب

العديد من الأحزاب، يفوق حتى التوجهات الكبرى للمجتمع الجزائري والتي يمكن  الساحة السياسية حاليا

الإسلاميين والوطنيين والليبراليين العلمانيين بالإضافة إلى التيار : ختزالها في أربع تيارات كبرى هيا

تقصي العديد من القوائم  الانتخاباتالاشتراكي، ويمكن القول أيضا أنه في ظل وجود مادة في قانون 

عنها للفوز بمقاعد في المجلس من الأصوات المعبر   %5د نسبة يالمترشحة للانتخابات التشريعية، وهي تحد

لجزائر، وعليه والتي تعتبر مؤشرات ستساهم بشكل كبير في تغيير العمل السياسي في ا ،الشعبي الوطني

  .والسياسية الانتخابيةوتغيرات في النظام الحزبي والمشاركة  انعكاساتستنتج عن كل هذا 

  والنظام الحزبيي على المشاركة الانتخابالنظام  انعكاسات :المطلب الأول

النظام وتؤدي إلى تغير في  ،ي الحاليالانتخابهناك عدة احتمالات يمكن لها أن تتحقق في ظل النظام 

  .والسياسية الانتخابيةأيضا على مستوى المشاركة  وستؤثرفي الفترة الحالية،  الحزبي الذي يعتبر تعدديا

  الحاليي الانتخابلات النظام الحزبي في ظل النظام آم: أولا

على عدة  ي الجزائر، وذلك بناءاي على النظام الحزبي الحالي فالانتخابتوجد عدة احتمالات لتأثير النظام 

     :مؤشرات، ويمكن حصر هذه الاحتمالات فيما يأتي

في ظل الشتات والانقسامات الموجودة في الساحة السياسية هناك احتمالية كبيرة في : الثنائية الحزبية .1

الذهاب إلى نظام الثنائية الحزبية، حيث سيتم التكتل بين أحزاب المعارضة مما يضطر أحزاب السلطة إلى 
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ويمكن تأكيد هذا  طة،الاستنجاد بأحزاب الموالاة والتكتل معها، ومنه سينتج لدينا قطبين متنافسين على السل

 :على المؤشرات التالية الطرح بناءا

  تعود نشأة غالبية الأحزاب الجديدة في الجزائر لصراعات داخلية في الأحزاب القديمة ومثال ذلك

 عمار غولالذي يرأسه السيد  حزب تجمع أمل الجزائرو عبد المجيد مناصرةالذي يرأسه السيد  حزب التغيير

حزب ، وأيضا كل من حزب مجتمع السلم داخلالأجنحة وإختلاف في الأراء اللذان كان نتاج لصراع 

، حزب النهضةما هي إلا إنقسامات عن  حزب الجزائر الجديدةوحزب العدالة والتنمية و الإصلاح الوطني

حزب عن  االذي يعتبر انشقاق كريم طابوالذي يرأسه السيد  حزب الإتحاد الديمقراطي والإجتماعيولدينا أيضا 

حزب جبهة انشقاق عن  علي بن فليسالذي يرأسه السيد حزب طلائع الحريات فيما يعتبر  لقوى الإشتراكية،ا

كان أمين عام لهذا الأخير، والأمثلة عديدة في هذا الصدد،  علي بن فليسباعتبار أن السيد  التحرير الوطني

معارضة أو موالاة،  اإم ،ي اتجاه واحدتصب ف ية الإيديولوجية لها متقاربة جدا وأحيانامما يعني أن المرجع

مع بقاء الأحزاب بتسمياتها الحالية، ثم  الانتخابيةمما قد يدفعها إلى تكتلها في تيارين  متنافسين في المناسبات 

 .وقتذوبانها مع مرور ال

  عدم حصول الكثير من الأحزاب السياسية الحالية على مقاعد نيابية، سيجعلها تتعرف على حجمها

 .الحقيقي وبذلك ستسعى إلى التحالف مع أحزاب أخرى حتى تتمكن من الفوز بمقاعد نيابية

  ستجعل المعارضة ...)البترول، الجباية(قوة السلطة الحالية خاصة في ظل وجود الموارد المالية ،

 .تفكر بجدية في الإتحاد حتى تتمكن من مواجهة أحزاب السلطة

 مجالس البلدية والولائية من أجل الفوز برئاسة هذه المجالس، ظهور بعض التحالفات على مستوى ال

سيؤدي إلى تقارب الأفكار والبرامج بين هذه الأحزاب على المستوى المحلي، ففي حالة نجاح هذه  مؤشروهو 

 .إلى تبني الفكرة على المستوى الوطني حزابالأالتجارب المحلية ستسعى 
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 ويتمثل ذلك في مبادرة أحزاب المعارضة  ،هذا الطرح ظهور بعض التحالفات السياسية التي تؤكد

في اجتماع هذه و )1(الديمقراطي، الانتقالالحريات ولتنسيقية التي تكتلت ضد السلطة الحاكمة حاليا بتأسيسها 

 34(بدعوة أحزاب الموالاة  حزب جبهة التحرير الوطنيبادر  "2مزفران "بـ  2016 مارس 30الأخيرة في 

 )2(.الديمقراطي الانتقالتنسيقية وذلك لمجابهة  الوطني الجدار مبادرةإلى ) حزب

وهو أحد الاحتمالات الممكن تحققها أيضا ويتأكد ذلك من خلال  :بقاء التعددية الحزبية بشكلها الحالي .2

 :مجموعة من المعطيات الموجود على الساحة السياسية حاليا وهي

 تسيطر على الإدارة بحكم أن غالبية المسؤولين الإداريين يكون ولائهم لهذه  أحزاب الأغلبية حاليا

 .الأحزاب

  ضعف الأحزاب المعارضة لنظام الحكم وتشتتها وقد تظهر إنقسامات جديدة داخل هذه الأحزاب بسب

 الصراع الناشئ في حالة عدم الوصول إلى إتفاق حول من يترشح باسم الحزب للإنتخابات، ففي مثل هذه

 .المناسبات تحتاج الأحزاب إلى التماسك من أجل المواجهة

  لا  لأحزاب السياسية المتواجدة حالياعدم وجود محفزات لاستقطاب أصوات الناخبين فالكثير من ا

 .تملك برامج إنتخابية تشجع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح هذه الأحزاب

  السابقة بالتخويف، مما قد يدفع الناخبين  الانتخاباتالخطاب السياسي لأحزاب السلطة الذي تميز في

 .إلى العزوف عن المشاركة أو منح اصواتها لهذه الأحزاب

                                                             
 :، متحصل عليه من الرابط""الديمقراطيالانتقال "أحزاب المعرضة الجزائرية بمختلف توجهاتها تعقد ندوة "فتيحة بوروينة،  )1(

www.alriyadh.com/943291 2016ماي  18: ، تاريخ الإطلاع,  
لدعم بوتفليقة ومساندة الجيش، متحصل عليه " الجدار الوطني"ميلاد : "فيما دعت المعارضة إلى مواجهة التهديدات الخارجية" )2(

-http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/40907-2016-03-30-23 :لرابطمن ا

  .2016ماي  18: تاريخ الإطلاع 20-22

http://www.alriyadh.com/943291
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/40907-2016-03-30-23-20-22
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 على أن السلطة وأحزاب الأغلبية عدلت وأصدرت  يز كبير على أصوات النساء، بناءاهناك ترك

الأمر الذي سيستقطب  )1()س النيابيةقانون الأسرة، الكوتا في المجال(الكثير من القوانين المتعلقة بشؤون المرأة 

 .هذه الفئة للتصويت لصالح هذه الأحزاب حتى لا تضيع هذه الحقوق المكتسبة

 الانتخاباتكلا الاحتمالين السابقين الذكر متوقعين إلا أن الاحتمال الأول أكثر ترجيحا سواء كان ذلك في 

الحالية، فالغالب أن  الانتخابيةالتشريعية القادمة أو ما يليها من انتخابات، وفي حالة بقاء النظام والقواعد 

  .النظام الحزبي في الجزائر سيتحول إلى الثنائية الحزبية، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية

  ي الحاليالانتخابفي ظل النظام  الانتخابيةلات المشاركة آم: ثانيا

ي والنظام الانتخابيرتبط الأمر فيما يخص زيادة أو انخفاض نسبة المشاركة بما سيترتب عن النظام 

ي الحالي، الانتخابفي ظل النظام  الانتخابيةالحزبي القائمين، وتوجد عدة احتمالات قد تتأثر بها المشاركة 

  : يمكن حصر هذه الاحتمالات فيما يلي

ي كاحتمالية للانتخابات التشريعية القادمة كبير وذلك لعدة أسباب الانتخابالعزوف : ضعف المشاركة .1

 :أهمها

  لا جدوى منها فلقد ترسخت فكرة أن السلطة تختار  الانتخابيةإقتناع الكثير من الناخبين بأن العملية

 )2(.من تشاء من المترشحين الذين تراهم يخدمون مصالحها وتوجهاتها

  المترشحة سيصعب على الناخبين إختيار الشخص المناسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي كثرة القوائم

 .الوطني
                                                             

، مرجع سابق، ص 2012جانفي  12المؤرخ في  03- 12قانون عضوي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )1(
46.  

 :، متحصل عليه من الرابط"قراءة لنتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية"محمد كريشان،  )2(
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/5/15/18: ، تاريخ الإطلاعالجزائریة-التشریعیة-الانتخابات-لنتائج-قراءة 

  .2016ماي 

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/5/15/?????-??????-??????????-?????????-?????????
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  عدم قدرة الأحزاب على تقديم مترشحين ذوي شعبية وكفاءة تدفع بالناخبين إلى التعاطف معهم

 .ومنحهم أصوات لكي يفوزوا

  قيقها في ظل ضعف المؤسسة لا يمكن تحواهية وغالبيتها تكون وعود  ،الهزيلة الانتخابيةالبرامج

  .التشريعية في إصدار القرارات

ية حين يكون هناك تحولات سياس غالبا الانتخاباتتزداد نسب المشاركة في : زيادة نسبة المشاركة .2

ي العام سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ولعل من أبرز الأسباب التي دفعت إلى زيادة سنبة أتثير الر

 :هي 2007مقارنة مع نسبة المشاركة في سنة  2012التشريعية السابقة لسنة  الانتخاباتالمشاركة في 

o  تونس، ليبيا، مصر(أحداث الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة(... 

o يالانتخابت في النظام لايتعد. 

o ظهور أحزاب سياسية جديدة. 

إلا أنه في  ،وإن كانت لا تزال ضعيفة الانتخابيةكل هذه الأسباب أدت إلى زيادة في حجم ونسبة المشاركة 

سيؤدي ذلك إلى زيادة في نسبة  الانتخابيةحالة قدمت السلطة مجموعة من الضمانات في سير العملية 

  :ويمكن حصرها فيمايلي )1(المشاركة ولعل أهم هذه الضمانات يتمثل في تحقيق مطالب الأحزاب المعارضة،

  هاغاية إعلان إلىمن بداية الترشحات  ،لهيئة وطنية مستقلة الانتخابيةالعملية  ومتابعة إدارة تعهدأن 

 . الأولية النتائج

 أن تعمل الإدارة ووسائل الإعلام العمومية بحيادية تامة بين جميع المترشحين. 

  :وتوجد مؤشرات أخرى متعلقة بالأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وتتمثل في

  الانتخابيةعروضة خلال الحملات الم الانتخابيةقوة البرامج. 

                                                             
  . مرجع سابقجتمع السلم، حركة م  )1(
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 رشحينتقوة الإقناع الجماهير لدى الم. 

 مهما الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة من إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي ستلعب دورا 

  .للمترشحين الانتخابيةفي تشجيع الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إطار الحملات 

  2017للإنتخابات التشريعية لسنة استشراف : المطلب الثاني

العديد من المتغيرات الجديدة وسينتج عنها تأثيرات ونتائج  2017التشريعية لسنة  الانتخاباتستعرف 

    .السابقة الانتخاباتمختلفة عن 

  2017لتشريعيات  يالانتخابسيناريوهات المشهد : أولا

على معطيات الدراسة يمكن الاستشراف لثلاث سيناريوهات قد تحدث في الاستحقاقات التشريعية  بناءا

  :القادمة، والتي يمكن حصرها فيمايلي

حزب جبهة التحرير أي فوز أحزاب السلطة المتمثلة في كل من : بقاء النتائج على ما هو عليه .1

  :ويرجح ذلك على أساس، التجمع الوطني الديمقراطيوشريكها الدائم  الوطني

 الرئاسةمؤسسة (من غيرها لدى السلطة الحاكمة  أن هذه الأحزاب هي الأكثر قبولا(.   

  الانتخابيةوخبرتها في مثل هذه المناسبات  ستحقاقاتالاتعودها على مثل هذه.  

  وتواجدها في كل البلديات على  ،في الأوساط الاجتماعيةأكبر من غيرها من الأحزاب تغلغل لديها

  .المستوى الوطني

  منهم بأنها الأكثر قدرة على تلبية مطالبهم  لمرشحي هذه الأحزاب اعتقاداالكثير من المواطنين ميل

  .لا تملك السلطة بحكم أنها تملك السلطة عكس الأحزاب الأخرى التي

 وسائل الإعلام العمومية والخاصة تأثير علىقدرتها في ال. 
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 إمكانيتها المالية مقارنة مع باقي الأحزاب. 

حزاب السياسية أن تتكتل فيما بينها ستحاول بعض الأ: ظهور بعض التكتلات بين الأحزاب المعارضة .2

علها تحصل على أكبر بقدر من الأصوات التي تسمح لها بالفوز بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وذلك 

  :جودة في الساحة السياسية حاليا ويمكن حصرها فيمايليبناءا على مجموعة من المعطيات المو

  والذي سمح لها بأن  2012الذي هندسته الأحزاب الإسلامية في تشريعية الجزائر الخضراء تكتل

مقعد في المجلس الشعبي الوطني، ورغم أن التجربة لم تكن ناجحة أو أنها لم تحقق طموح  47تحصل على 

 .مع معالجة أخطاء التجربة السابقةجدا ل تكتل جديد بين هذه الأحزاب وارد مهندسيها، إلا أن إحتمال تشكي

  وكمحاولة منها للظهور بشكل  2012الحديثة النشأة في انتخابات التجربة الفاشلة لغالبية الأحزاب

على مستوى بعض الدوائر ذلك ، قد يكون ستسعى للتكتل مع الأحزاب التي ترى فيها تقارب إيديولوجي ،أقوى

 .كل الدوائرمستوى الانتخابية فقط أو على 

وفي حالة ما تحقق هذا الطرح يمكن له أن يحقق المفاجأة بفوز أحد التحالفات بأغلبية مقاعد المجلس 

، حرير الوطني صاحب الأغلبية حالياالشعبي الوطني، أو على الأقل الفوز بنسبة متقاربة مع حزب جبهة الت

 .سيؤدي بالضرورة إلى تشكيل حكومة إئتلافية وهو ما

هناك مجموعة من الأحزاب التي تسعى وتعمل بقوة : تقهقر نتائج أحزاب السلطة وفوز أحزاب أخرى .3

الحديث  حركة مجتمع السلم وحزب طائع الحرياتأهمها  2017من أجل كسب الرهان في تشريعيات 

 الانتخاباتإذ أن قادة هذين الحزبين يرون أن قاعدتهم الشعبية واسعة ويمكنها أن تقلب الموازين في  )1(النشأة،

  . للتحقق على أرض الواقع هذا الاحتمال يعتبر الأقل ترجيحاالقادمة، إلا أن 

  
                                                             

: ل عليه من الرابطص، متح"عضوا في اللجنة المركزية لطلائع الحريات290تزكية "  )1(
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/44879.html 2016ماي  18: ، تاريخ الإطلاع.  

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/44879.html
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   الانتخابيةتأثيرات جديدة على العملية : ثانيا

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الوجوه التي : الانتخابيةتأثير رجال الأعمال على العملية  .1

القرن الماضي، اكتسبت ثروة طائلة في ظل النظام الرأسمالي الذي تبنته الجزائر مع بداية العقد الأخير من 

إلى مر الذي سيدفع بهذه الفئة وهو الأ ،و بتحايل على القانونأو بطرق غير قانونية أسواء بطرق مشروعة 

 همدعمقائمة، ولن يتحقق ذلك إلا ب و على الأقل الإبقاء على مصالحها الاقتصاديةأسبها زيادة مكاالسعي ل

بعض الأحزاب التي تقبل تحت غطاء أو و ترشحهم بأنفسهم كأحرار أ الانتخاباتعض المترشحين للفوز ببل

    .بذلك

علام الجديد والذي يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية صدار قانون الإإمع : تأثير وسائل الإعلام الخاصة .2

إعلامية ظهرت على الساحة العديد من القنوات الإخبارية المهتمة بالشأن السياسي، والتي ستلعب دورا مهما 

 الانتخابية، ذلك أنها ستفتح المجال أكثر للمترشحين حتى يعرضوا برامجهم التشريعية القادمة الانتخاباتفي 

التي ستقدمها هذه القنوات التلفزيونية، ويمكن أيضا أن تكون وسيلة لبعض الأحزاب السياسية  عبر النقاشات

 .من أجل توجيه الرأي العام للتصويت لصالحها

  الانتخابيةالمشاركة : ثالثا

انخفاض في نسبة المشاركة وذلك لعدة أسباب يمكن حصر  2017التشريعية لسنة  الانتخاباتستشهد 

  :أهمها فيمايلي

 لصالح أحزاب السلطة سبقاممشاركة لأن النتائج محسومة قناعة جمهور الناخبين بعدم جدوى ال. 

  وسياسة التقشف التي إنتهجتها الحكومة في ظل انخفاض أسعار البترول  2016قانون المالية لسنة

 .وهو ما يرجح احتمالية انخفاض نسبة المشاركة باعتبار أن السلطة لم تنجح في تسيير الأزمة
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  عدم مشاركة بعض الأحزاب المعارضة ذات الصدى الشعبي القوي، خاصة إن لم وجود احتمالية

  . الانتخابيةالسلطة بتقديم ضمانات بخصوص شفافية ونزاهة العملية  تقوم

  الانتخابيةالحملات : رابعا

حيث ستشهد صراع بين قوائم  الانتخابيةالتشريعية القادمة هو قوة الحملات  الانتخاباتما سيميز 

خاصة في ظل وجود قنوات إعلامية جديدة ستتابع الحدث عن  ،الانتخابيةالمترشحين على مستوى الدوائر 

المال، وستحاول العديد وذوي النفوذ  الأعمالبالإضافة الى دخول المعترك السياسي من طرف رجال  ،قرب

  . امج أكثر إقناعا للناخبينأن تقديم بر 2012من الأحزاب الحديثة النشأة في 

مر الهين، فلا يمكن التشريعية القادمة ليس بالأ الانتخاباتي والانتخابلات النظام آإن عملية الاستشراف لم

سبق ذكره سيتحقق فعلا على ارض الواقع، إلا أنها تبقى احتمالات وتوقعات معتمدة على  االقول بأن م

 . على ما تقدمت به الدراسة بناءاالمعطيات التحليلية للباحث مجموعة من 
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 :خلاصة الفصل

ي الجزائري عرف العديد من الإصلاحات الانتخابأن النظام  الفصل نجدخلاصة لما تم عرضه في هذا 

كاستجابة لمطالب المعارضة ومن بين أهم هذه  وأحيانا ،التي كانت غالبيتها نتيجة لظروف تلك المرحلة

وأيضا إحداث مجلس الأمة كغرفة  ،الانتخابيةالإصلاحات نجد إعتماد لجان وطنية لمتابعة ومراقبة العملية 

، ولقد نص التعديل الدستوري لسنة الانتخابيةثانية في البرلمان كآلية للتمثيل المتوازن بين جميع الدوائر 

بين  اء، كل هذه الإصلاحات أثارت جدلالفئة النسفي المجالس النيابية  تمثيل سياسي تخصيصعلى  2008

  .الفاعلين السياسيين من حيث أنها تدفع للترسيخ الديمقراطي أم العكس

وما يمكن قوله بهذا الخصوص أن التدخل  ،الأمر السهلبالسلطة القضائية ليس  استقلاليةإن قياس مدى 

بشكل كافي  استقلالهاعدم ها وتعييناتها يعتبر مؤشر يؤكد نسبيا لتنفيذية في صلاحياتالكبير من طرف السلطة ا

  .الانتخابيةالمصداقية في متابعتها لمجريات العملية لضمان 

حيث أنها من يقوم بإعداد  ،بدايتها معفهي تتدخل  الانتخابيةللإدارة دور كبير وفعال فيما يتعلق بالعملية 

ز الأصوات وإعداد تقارير تتدخل في عملية فر تواجدها في مكاتب التصويت وأخيرام قوائم الناخبين، ومن ث

القائمين على العملية والضغوط التي الإداريين ، أما بخصوص مدى حيادها فالأمر مرتبط أولا بضمير النتائج

  .علياضدهم من جهات إدارية  قد تمارس

على مسعى السلطة لتحقيق نظام إنتخابي  يتوقف ذلك بناءاالجزائري ي الانتخابأما فيما يتعلق بأفاق النظام 

و كسب الشرعية رة إلى تحقيق الاستقرار السياسي يساهم بقوة في ترسيخ الديمقراطية، مما يؤدي بالضرو

، ويتوقف أيضا على الانتخاباتنسب المشاركة في  ين والأحزاب السياسية، وبالتالي ارتفاعورضا المواطن

تبني نظام مدى قدرة الأحزاب السياسية في كسب التعاطف الجماهيري وبالتالي قدرتها على الضغط من أجل 

   . دفع ويؤسس إلى ترسيخ ديمقراطي حقيقيأكثر توافقية ي انتخابي
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الجوهرية، من تغطية موضوع البحث بالدراسة يمكننا التركيز على جملة من النتائج والتوصيات  انطلاقا

 :نلخصها فيمايليوالتي 

  عامة الانتخابيبالنسبة للنظام : أولا

الانتخابي الجيد يستلزم أن تتوفر به مجموعة من الشروط النظام : مؤشرات النظام الإنتخابي الجيد  -  أ

 :هي

 يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والأحزاب السياسية.  

 الفصل الكامل بين الإدارة والسياسة حتى يتحقق مبدأ الحياد الإداري. 

 على أصوات الناخبين  لنائب أنه فاز بهذا المنصب بناءاأن يحقق التمثيل الشعبي بحيث يشعر ا

 .الممنوحة له

 يحقق تمثيل الجميع أغلبية أو أقلية بقدر ما تشكله كل فئة في المجتمع المعني. 

 بين جميع الأطياف السياسية، إذ أنه سيؤدي إلى تقبل نتائج الانتخابات المعلن عنها،  أن يكون توافقيا

 .مدى التوافق الموجودفتقبل النتائج من طرف الأحزاب والمترشحين الخاسرين يؤكد 

  ،الكثيرة وخاصة إذا كانت في كل  فالإصلاحاتديمومة النظام الانتخابي تجعل الجميع يتكيفون معه

  .بشكل جيديعود ذلك لعدم فهمه قد كثيرة و لانتقاداتمناسبة إنتخابية سيعرضه 

  والمترشحين الأحرار بشكل إشراف هيئة مستقلة على العملية الانتخابية تشارك فيها الأحزاب السياسية

سيكفل تحقيق النزاهة والمصداقية  ،عادل ومتساوي معية السلطة القضائية المستقلة عن السلطات الأخرى

 .للعملية الانتخابية
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 وتطبيق القانون بشكل نتخابي جريمة سياسية لا تسقط بالتقادمالتنصيص على إعتبار التزوير الا ،

 .الانتخابية القادمةصارم حتى لا تتكرر في المناسبات 

الديمقراطية  يساهم النظام الانتخابي في ترسيخ: مساهمة النظام الإنتخابي في الترسيخ الديمقراطي  - ب

 :ليات والشروط التي سنذكرها في النقاط التاليةمن خلال جملة من الآ

  من شأنها أن تدفع إلى ) التعددية الحزبية والبرامج الانتخابية المتنوعة(وجود بدائل وخيارات إنتخابية

 .لدى المجتمع بأن الديمقراطية هي الأفضل لهم كنظام حكمزيادة نسب المشاركة وبالتالي ترسيخ ثقافة 

  القدرة على التمثيل حيث أن النائب القادر على إيصال انشغالات المواطنين للمؤسسات صاحبة القرار

 .مقراطيةسيحقق الرضا الشعبي والشرعية وهما من أهم معايير الدي

 أنه بويمكن القول  ،روح تقبل النتائج وهو الأمر المؤدي للاستقرار السياسي الداخلي للدولة المعنية

 .أكثر المؤشرات المساهمة في ترسيخ الديمقراطية

  لتجديد نواب الشعب ترسيخ الديمقراطية بحاجة ماسة لدورية الانتخابات حيث يستلزم تحديد مواعيد

كما هو معمول به في غالبية دول العالم ويكون ذلك في سنوات، مثال ذلك أربع أو خمس  ،كل مدة زمنية

 .إطار قانوني وعلى السلطة الالتزام بهذه المواعيد

 تبيان الصورة  وذلك من خلال ،لنظام الانتخابي الجيدمستقلة تعمل بموازاة اعلام وجود وسائل إ

فوجودها سيساهم بشكل كبير  ،شرح برامجهم الانتخابيةم على تساعده ، إذ أنهاالحقيقة للأحزاب والمترشحين

التأسيس لترسيخ الحياة السياسية بشكل ديمقراطي، فالنظام الإنتخابي الجيد يحتاج لوسائل الإعلام حتى  في

 . تزيد فعاليته
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  بالنسبة للنظام الإنتخابي الجزائري: ثانيا

الدراسة نتوصل لمجموعة من الخصائص التي من خلال بحث : تشخيص النظام الانتخابي الجزائري  -  أ

 :يتميز بها النظام الإنتخابي الجزائري وهي

o الإيجابيات: 

 مساره الإصلاحي يسير في اتجاه متحسن لكنه تدريجي. 

  ي ولا الانتماء الحزبيفهو لا يشترط المستوى العلمكبيرة، يتيح الترشح دون قيود. 

  للأقليات مقاعد نيابية ولو قليلةمنح هو نظام التمثيل النسبي حيث يسعى إلى. 

 إذ أنه حدد العديد من الآليات المساهمة في نزاهة العملية الانتخابية امن الناحية القانونية يعتبر جيد. 

o السلبيات: 

  من الأصوات المعبر عنها،  %5قانون الانتخابات يقصي قوائم المترشحين التي لم تتحصل على نسبة

وفي ظل وجود عدد كبير من الأحزاب السياسية سيتم إقصاء عدد كبير من الأصوات المدلى بها وهو ما يقلل 

 .من قوة المجالس المنتخبة باعتبار أنها لا تمثل غالبية الناخبين

 ا سياسياالجزائرية على فرض نفسه فرض نظام تخصيص مقاعد للمرأة هو تقليل من قدرة المرأة ،

وهو ما يجعلها ترى بأن السلطة والقانون هما من منحاها المقعد النيابي لا الناخبين الذين يمثلون الإرادة 

 . الشعبية

  منحت الجمهورية رئيسالمعينين من طرف مجلس الأمة المنتخب بشكل غير مباشر وثلث أعضائه ،

ن إرادة الناخبين ي الوطني، وهذا الأخير يعبر علمجلس الشعبله صلاحيات بمقدورها إعاقة العمل التشريعي ل

 .أكثر بحكم أنه منخب بشكل مباشر
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الترسيخ في النظام الانتخابي  يساهمحتى  :لإصلاح النظام الإنتخابي الجزائري أهم التوصيات  - ب

  :التالية توصياتالديمقراطي في الجزائر يجب أن تتحقق مجموعة من ال

  نتخابية إلى هيئة أو جهة محايدة وغير متحزبة، لا تنتمي إلى عهد مهمة وضع القوانين الاتيجب أن

أي تيار سياسي على غرار بعض الدول كأستراليا وكندا التي تعهد هذه المهمة إلى لجنة دائمة تتكون من 

 .خبراء مختصين في هذا المجال وتخضع نشاطاتها إلى هيئة قضائية مستقلة

  إعادة النظر في المستوى العلمي لبعض النواب الذين ليس بمقدورهم تقديم شيء ذو فعالية للمؤسسة

 .يتناسب والمستوى التعليمي للجزائريين الذي مؤهل العلميالالتشريعية وذلك باشتراط 

  03-12إعادة النظر في المقاعد المخصصة للمرأة بحيث يتم تحديد مدة لصلاحية القانون العضوي 

ومن ثم دخولها المعترك الإنتخابي مثلها مثل الرجل ذلك  ،فل للمرأة أن تتعود على الممارسة السياسيةتك

 .لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

  مقاعد على  10- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يتم تقليل عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة

 .ين وممثليهمالناخب يحسن العلاقة بينوهو ما من شأنه أن - الأكثر

  إعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة التي ستضمن حرية الاختيار لدى الناخب وتشعر النائب بأنه حصل

للحزب  ، فالنائب يكون أكثر ولاءعلى المقعد النيابي بفضل أصوات الناخبين، عكس ما هو معمول به الأن

اء المتصدرة للقائمة، وهذا الإجراء من شأنه باعتبار أن الحزب هو من منحه فرصة الترشح ضمن الأسم

مع أحد المرشحين المتأخرين في الترتيب  يكون الناخب متعاطفا أيضا أن يزيد من نسبة المشاركة، فأحيانا

 .بقة بأن النجاح سيكون حليف المتصدرين للقائمة قد يؤدي إلى عزوفه الانتخابيمسومع معرفته ال

  الصلاحيات الكافية لمتابعة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية التأسيس لهيئة مستقلة تمنح لها

والتي تعتبر شريك  ،رضا لدى الأحزاب السياسية المعارضةالق والتوافإعلان النتائج، وهو ما يكفل تحقيق 

 .حقيقي في أي نظام حكم ديمقراطي
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دور النظام الانتخابي مهم ومهم  نعلى ما سبق ذكره وكإجابة على إشكالية الدراسة أقول أ وأخيرا وبناءا

للترسيخ الديمقراطي فبدون نظام إنتخابي جيد يحقق التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية لا يمكن الحديث عن  جدا
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  :الدراسة ملخص

تتناول هذه الدارسة أحد المواضيع المهمة لبناء الدولة الحديثة، ألا وهو النظام  
الانتخابي الذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء وترسيخ مفاهيم الديمقراطية لدى الأحزاب 
السياسية وجمهور الناخبين، وتهدف الدراسة إلى معرفة الدور الذي يساهم من خلاله 

يخ الديمقراطي، وهي مقاربة أكاديمية تسعى إلى تحليل النظام الانتخابي في الترس
ومن ثم إسقاطه على الحالة الجزائرية  ،الموضوع من خلال إطار نظري مفاهيمي

  .لمعرفة مدى قدرة النظام الانتخابي الجزائري على الترسيخ الديمقراطي

  

  

A summary of study: 

This study deals with one of the important matters of the modern 
state building, which is the electoral system that is considered as a main 
basis to build and fix the concepts of democracy at the political parties and 
electing public, this study aims at recognizing the role of electoral system 
which contributes in the democratic consolidation, it is  an academic 
approach which seeks to analyze the notion  through a conceptual  and 
theoretical framework and then make projection on the Algerian case to 
know to what extent the Algerian electoral system ability to consolidation 
democracy.  
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